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كلمة الناشر 


الحياة بين يدى رسول الله وله وفى صحبته , أحاديثه وجوامع 
كلمه متعة للروح وللعقل ليس ها نظير.. 


وجزى الله خيراً أولئك الرواد العظام من علراء الحديث ورجاله 
الذين كرسوا حياتهم لجمع وانتقاء هذا التراث الخالد الممجد من 
أحاديث رسولنا الكريم. 


هذه الأحاديث الناضعة فى دلالتها الجامعة .فى . مضمونها 
ومحتراها .. 8 


ومع التحية التى نزكيها لأولئك الذين أفنوا حياتهم فى جمع 
الأحاديث وتدوينها.. مع هذه التحية بل قبلها نرفع تحية ذاكرة 
وشاكرة لهذا النفر الجليل والعظيم من أصحاب الرسول وَل الذين 
نقلوا إلينا ورووا لنا تلك الدرر الغاليةع والتوجيهات ‏ السامية» 
والتعاليم الهادية ... 


رووها بألسنة صادقة بعد أن سمعوها بآذان واعية. فأضاءوا 
بها حياة الإسلام ورسخوا مبادئه . 

ولقد توافر على شرح الأحاديث النبوية المباركة وتقديها للفكر 
الإسلامى وإثرائه بها طائفة هيمونة من أفذاذ العلماء والحفاظ 
وا محدثين الذين ظهروا عبر القرون الطويلة والديدة من تاريخ 
الإسلام, وكان لحم منبجهم. التقليدئ: والواعى الذى عبروا عنه 
تعبيراأ ذكياً جامعاً فى إطار أزمانهم وأيامهم . 

وفى عصرنا هذا الذى نعيشه يدا أن القارىء المسلم فى حاجة 
إلى أن يطالع أحاديث رسولنا الكريم مرة أخرى بأسلوب العصر 
الذى يعيشه .واجداً المزيد من الضوء يُلقى على الذخائر المستسرة 
في محتويات تلك الأحاديث جامعاً بينها وبين قضايا العصر 
واحتياجاته ورؤاه .. 

ولن نذهب بعيداً إذا قلنا أن القارىء المسلم قد وجد ضالته 
ومبتغاه: فى : مؤلفات الأستاذ/ خالد محمد خالد لاسا فى 
كتابه «كما تحدث الرسول» وفى هذا الكتاب الذى نسغد 
بتقدبه ونشره « لقاع مع الرسول» ‏ حيث لايزعم المؤلف أنه 
اشتوصبا فئ “الكتابين كل ما كان بتمنى أن يقوله ويقدفة من 
أحاديك' الرسؤل .. “وإفا. .هو سكا يقول- أراد أن يقدم فوذجاً 
للطريقة التى - يتبغى "أن “تقدم. بها .اليؤم ' وفى عصرنا هذا أحاديثا 
الرسول كككله د : 


وهذا الكتاب ينتظم مقالات نشرت تحت هذا العنوان فى مجلة 
«المسلمون » التى كانت تصدر فى لندن تم احتجبت عن قرائها 
لأسباب خارجة عن إرادة ناشريا الذين نرجو لمم المزيد من 
التوفيق والنجاح .. 
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والآن نتركك أيها القارىء العزيز لتقضى أسعد أوقاتك وأثمها فى 
لقاء مع الرسول يتيحه لك هذا الكتاب . 


الناشر 


علد يأ ناإنهاا الله لذ تية تكله سحب بالتعاا اللفو 
3 رمتلا يزايملمطا» 


ريه إحماء طللل1 معنا بها ادي الاك لل د اث 
عالعاةا١‏ _لة انا عسيهم نايس ١‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
« المؤين القرى خير وأحب إلى الله من. المؤمن 
الضعيف » .. 
«وفى كل خير» .. 
(رواه مسلم ) 
يريد الرسول مَل للمسلمين من أمته أن يكرنوا أقوياء. 
فالإسلام الذى هو دين العزة والقرة لاينيض استمراره التاريخى 
على أكتاف المستخزين الضعفاء. 
والرسول يلي حين دعانا إلى الإيان» كان فى نفس الوقت 
يدعونا إلى القرة العادلة التى لااتعرف امور ولا البغى .. 
فإذا لم يكن الإعان مصدر القوةء فاذا يكون ؟.. وإذا لم يكن 
المؤين مظهرها وصاحهاء فن يكون ؟ .. 


إن أثمن عطايا الإانء وأعظم هباته تلك القرة المقتدرة 
العادلة» والعاقلة التى ينفخها فى أرواح الؤمنين: ويعدهم بها 
للمواقف الفاصلة » وللأٌرمات التى تتحداها عزمات الرجال .. 

والإهان أى إهان ‏ يشد القامةء ويرفع الحامةقء ويغبت 
العزمة . فكيف إذا كان إعانا «علوياً» يستمد من الله ذى 
الجلال حقيقته وقوته ؟.. 

إن الاهتمام الكبير الذى منحة الرسل كافة, والرسول خاصة 
للايان» لم يكن مبعثه مجرد الولاء الدينى.. بل وكات الادراك 
الحقوالسديد لقيمة .الإمان ودوره الفريد'فى نقل حياة البشر من 
الفراغ إلى الامتلاء.. ومن الضياع إلى الحيمئة :+ ومن الظلمات 
إلى التور. . 

وعندما يقول الرسول كَلَِِ مئلاً : 

«يخرج من النار فن كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان» . 

فإنه يعطى صورة صادئة لاقتدار الإمان وشموحه. فتقال ذرة 
منه لايذلل صعاب الحياة فحسب» بل وينقذ صاحبه مما ينتظر 
الناس فى الآخرة من أهوال !1.., 

وفى هذا الحديث الشريف. يحدثنا الرسول عن «المؤمن 
القوى »» ويضم يده الحانية الراضية عليه» ويبشره بحب الله له 
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أجل.. فالمؤمن القوى أثقل فى الآخرة ميزانأء بقدر. ما كان 
فى الدنيا أوئق بنيانا .. وهو بين المؤمنين جميعاً. الأفضل والأمثل . 
وعئد الله الأحب والأقرب .. 


ولكن كيف جعل الرسول فى المومن الضعيف خيراً حين 
قال : «اوفى كل خبر». أن للمؤنن الضعيف حظه من اير 
مادام مزمناً. ذلك ان الإيمان لايثمر الضعف أبداً مادام إماناً 
صادقاً . فإذا ألمت بالمؤمن لللظات ضعفء» قلايد أن يكون ضعفه 
نتيجة ظروف فرق طاقته وفوق طبيعتهء ومن .ثم لايسلك فى عداد 
الضعفاء بارادتهم ولا الضعفاء بسبب خواء أفئدتهم من الإيمان . 
لقد. أضاء الرسول وك قضية القوة التى يضيئها الإمان الحق 
إضاءة باهرة وغامرة حين قال: 
«يُبَ أشعث أغير ذى طمرين مدفوع بالأبواب » 
لايؤبه لهء لو أقسم على الله لأبره» !! .. 
إن معنى «رلو أقسم على الله لأبره» أنه يستطيع بإيماءة من 
أصبعه: أن. :يبل المبال. تشيرة والبجار تمور.. .فين .أين له هله 


القوة» وهو الأشعث الأغبر الذى يذاد عن المجالس» ويدفع عن 
الأبواب. ولاتقع عليه العين فى زحام الحياة ؟؟1.. 


إنه الإيمان الذى. وضله بالعلى الأعلى» وزوده بقوة غلابة» 
وجعل منه عبداً « ربانياً » يكاد يتول للشئغ كن فيكون !!. 


والقرة التى يزكيها الرسول كك فى هذا الحديث تستمسك 
بعض الحكة .. فهى ليست صياحاً ولانباحاً. إنما هى التعبير 
السديد والرشيد عن تماسك الشخصية وثباتها وعمق أغوارها 
وصلابة عودها .. 


وهى لأنها حكيمة وعادلة» لاتعنى باستعراض العضلات . بل 
تعنى بامتلاك النفس .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : 
«ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد من يملك 
نفسه عند الغضب ».. 


إن «الصرعة » الذى يصرع الناس بقوته البدنية لايأتى أمراً 
مذكوراً.. ولكن الذى يرد نفسه عن هراها وبغيها ويدخر قونه 
لنصرة الحق وإعلاء كلمة الله هو القوى حقاً.. 
إن القوة الباغية الباطشة والطائشة, تلك التى يحسها الناس 
قوة ويعدون صاحبها قويأً ليست على شىء. فالحيوان يملك من مثل 
هذه القوة أضعافها . 
وإن القوة التى ينشدها الرسول وله ويرسل إليها تحيته, هى 
تلك التى تعير عن الرشد الإنسانى تعبيراً سديداً.. هى القرة 
الحكيمة العادلة المتأنية اللتى لا يعرف النزق والتهور إليها سبيلاً .. 
« ليس الشديد من غلب الناس . إنما الشديد من 
غلب نفسه» . 


فغلبة النفس والانتضار عليها من أمائر القوة الصادقة . 
والانتصار على النفس يتمثل فى لها على منيج الله وما أراده 
للناس. من -فضيلة وحق وتمير: كرا يتمثل فى كفها : عن «التبور 
والطيش وفى تماسكها أمام الأحداث التى تهتاج الحليم . 
«الصرعة كل الصرعة» الرجل الذى يغضب 
فيشتد غضبهء ويحمر وجههء ويقشعر جلده» 
فيصرع غضبه» !. 
ففى هذا الحديث يرسم الرسول يله صورة لرجل اثتمرت به 
كل دواعى الغضب, والاهتياجء وأخذت سبيلها إلى مآ لايلك 
من مظاهره العضوية فار وجهه, واقشعر جلده. لكنه سرعان 
ماحرك إرادة القوة فى نفْسْه الماربة» فصرع غضبه واسترذ سكينة 
إن سكينة النفس من أعظم عناصر القوة الفعالة سواء أمام 
خصم يستفزك» أو مشكلة تزعجك؛ أو موقف لافح يتطلب مبك 
قراراً .. يقول عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه : 
«إث فيك خصلتين يحبها الله ورسوله الحلم» 
والأناة» . 
قلنا إن القوة الحقة هى التى تنطوى على قدر ممائل من 
الحكة. خقوة المؤمن قوة حكيمة تستعصى: بالأناة وبالحكة عن 
الاقتلاع والقزق والتطرف - 


وحاجة القرى إلى :الحكة أشد من حاجة سواه . بيد أن الحكة 
مع القوة لانعنى بها. التبزير بل التنوير.. أى أن المؤمن القوى 
الحكيم لايتوسل بالمدة. إلى تبرير. الهروب من مسئولية. تتطلب 
البذل والتضجية . .بل: يتوسل .بها. إلى رؤية .الحق فى_موقفه .. ثم 
حشد قواه للعمل وفق هذا الحق الذى تبلج واستبان.. 

عندما نزل الوحى بالآية الكرهة : 


< كأمااديسَ موا علخ الفسكم .لايش َِصَلَإِدا 


ع يطاء وك 


اهتديتم #4 
[سورة الماثنة الآبة: .]3٠86‏ 

فهمها المسلمون وهم بين يدى رسوهم الفهم الذى حلوا به 
مسثولياتهم شجعاناً أقوياء.. ولكن يبدو أنه بعد وفاة الرسول كك 
ظن بعض المسلمين الجدد أن الآية تبرير للانطواء على الذات» 
وتفض “الأيذئ” من ''مشكلات "الماعة ‏ ومسثوليات” ا لمشاركة .. 
فنالك وقف الصديق «أبوبكر» رضى الله عنه يعلمهم أن فهمهم 
للآية غير سديد فقال : 


«يا أيها الناس : إنكم تقرءون هذه الآبة وتفهمونها على غير 
وجهها. وإنى سمعت رسول الله . 


« إن الناس إذا رأوا: الظالم فلم يأخذوا. على يديب 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» ., 


وعلمهم أن قول الله سبحانه (لايضركم من ضل إذا 
اهتديم ) لايعنى أبداً تبرير الهروب. من مسئولية المقاومة الخازمة 
لظلم الظامين وعبث المفسدين بل يعنى أن ظلم الظالم» وضلال 
الغاشم لن يضرهم شيئاً إذا هم اهتدوا لقاومتا ودحضهما.. 
يقول عليه السلام : 
«إذا رأيت أمتى اب أن تقول للظالم: يا ظالمء 
فقد تودع منها» .. 


فقوة الجماعة.. قوة الأمة.. تتبدى أول مانتبدى فى موقفها 
حازم “تجاه أى ظلم سياسى أو اجتماعى مهما يكن مصدر هذا 
الظلم .. وإذا ذلت الأمة, وهانت أمام جبروت طغاتها رفع الله 
يده عنهاء ثم لم يبال فى أى واد هلكتء ولافى أى هوة فاغرة 
سقطت !1.. 


وطبيعى ألا ينسى الرسول عَلَِيّةِ وهو يتحدث عن قوة ا مين 
مايجدر بالفرد أن يصطنعه لنفسه منه وسائل الصحة والعافية للجسم 
والنفس معاً.. 

إن الجسم هو الذى يشكل قدرتنا على الحركة والعمل. 
والنفس” هى- الجهاز الذى “يشكل قدرتنا علئ التفكير -والشعور 
والارادة . بل والعمل أيضاً.. 


والعافية اللازمة. لكلا الجهازين هى سبيل القوة المثلى .. 

وعن عافية الجسد نرى الرسول يقول : 
«نعمتان مغبون فبها كثير من الناس: الصحة 
والفراغ » .. 

وثراه يقول : 


« إن لبدذنك عليك حقاً» .. 


وأنه لتعبير باهر أخاذ. وماأكثر ماغمر به قارئين أو مستمعين 
دون أن تهرنا غزارة مضمونه . فبيها تقوم العبادة والنسك على إنهاك 
الجسد لتربو طاقة الروح » يىء أمام المتقين فييتف بحق الأبدان فى 
الصحة والقوة والعافية قائلاً : 
« إن لبدنك عليك حقا» .. 


وتزداد دلالة الحديث 'سطوعاً حين نقرنه بالمناسبة التى قيل 
فهاء فلقد قاله الرسول عليه السلام لرجل من أصحابه جاء يستأذنه 
فى أن يقضى عمره صوماً بالتهار قواماً بالليل . فرفض الرسول 
علد هذا الايغال فى العبادة, لأنه سيتم على حساب البدن القوى 
والجسم المعاقى !1. 

وفى أحد أسفاره وكان صَائًاً والمسلمون صائمينء , أفطر عليه 
السلام من صيامه وأمر أصحابه أن يفطرواء فأفطروا إلا نقراً متهم 
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بقى مثابراً على صيامه . فليا علم الرسول وك بأمرهم قال عنهم : 
«أولئك العصاة... أولئك العصاة» !! .. 
وأنه ليعلمنا أن نسأل الله العافية فى الدين والبدن» فى الدنيا 
والآخرة . 
أجل . إن الرسول البر الرحم الذى يعرف ضعف الإنسان 
والذى يرجو للمؤمن قوة الجسد وقوة الروح يلح علينا فى حنان 
مفيض أن نسأل الله العافية دوماً .. يقول عليه السلام : 
«سلوا الله العفو والعافية. فإن أحداً لم يعط بعد 
اليقين خيراً من العافية» .. 
ويسمع عليه السلام أحد أصحابه يوماً يدعو الله قائلاً : اللهم 
إنتى أسألك الصبرء فيقول النبى له ولأصحابه من حوله : 
«لايقوان أحدكم اللهم ارزقنى الصبرء ولكن 
لبقل اللهم إنى أسألك العفو والعافية, فإن الله 
لاغالب له».. 
وإشادة بفضل الصحة التى تجعل الإنسان قوياً وثيق 
التركيب ؛ يوصينا الرسول عليه السلام إذا رأى أحدنا مريضاً أن 
يقول : 
«الحمد لله الذى عافانى ما ابتلى به غيرى» 
وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً » .. 


إنها حفاوة عظيمة :بالضحة وبالعافية» يعلمنا الزسول صل 
كيف نقدر الصحة قدرها ونعطيها حقها باعتبارها «الحارسن لقوة 
الفرد وصموده ... هذه القوة التى يحرص عليها الرسول ول ليتم عن 
طريقها بناء الجتمع القوى الذى ينتظم أفراداً ناشطين أقوياعء» 
لاتدغدهم العلل والأسقام ولا يقعد بهم الضعف والزل . 
يقول عليه السلام فى مناجاته ربه : 
« اللهم متعنا بأُسماعنا وأنصارنا وقوتنا ما أحييتنا » .. 
ويأمزنا باستخدام” الدواء إذا دعت دواعيه: ويرفض مسلك 
الذين يدعون الدواء اتكالاً "على الله.: 
سأله “فض أصحابه :-يا رفوك الله :- أرأيت. أشياء :نتتاوى بهاء 
أترد من قدر الله شيئاًء فقال عليه السلام: «هى من قدر 
القع !1 
واهتماماً منه بقوة المؤمن وصحة جسده يدعو إلى الحمية, والحد 
من الشره فى الطعام : 
«نحن قوم لانأكل حتى نجع وإذا أكلنا 
لاتشيع ».. 
هذا هو دستور المطعم الناجح النافع -لاأكل إلا عند جوع 
ولاشبع إلى حد التخمة .. إن الغاية.من الطعام هو إمداد الجسم 


اج من, نحتما بخوالزى نلوظاققةىؤلآن < 


«حسب ابن آدام لقيمات بقمن صلبه» فإن كان 
لابدء فثلث لطعامه.ء وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه ». 
هكذا يتعبع الرسول مَك كل مظان العافية. والقرة للجسم 
فيوصى بها ويدعر إليها لأن المؤمن القوى كا قال « خير من المؤمن 
الضعيف » . 
9 9 ل 
أما قرة النفسل والروح فتعمئل فى أحاديث الرسول فى أمرين: 
(أ) صحة الإيمان وقوته .. 
(ب) صحة السلوك واستقامته .. 
إن الإيمان كبا ذكرنا ‏ نبع القوة الأعظم . وهو حين يصح 
ويستمد وجوده من معطيات الشريعة والوحى فإنه يحلق بالمؤمن فى 
سماوات بعيدة لا يلحقها ضعف ولا خذلان . 
إن الممن صحيح الإمان وقويه, يتحقق فيه قول الرسول 
« لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشىء كتبه الله لك.. 
ولو اجتمعت على أن يضروكء لم يضروك إلا 
بشىء كته الله ' عليك » .. 


قا 


أهناك مثل هذا اليقين.شىء يمنح صاحبه القوة» والتفوق 
والاقتدار ؟؟ .. 
إن الإيمان الصحيح الراسخ هو الذى أفاء على القلة المؤمنة مع 
كل رسول وفى كل دين الثبات المذهل على الحق» والتحدى 
الجسور لقوى الشر والظلام .. 
يقول : «عبادة بن الصامت » رضى الله عنه : 
«بايعنا رسول الله كلد على أن تقول بالحق أينا 
كنا.. لاغخاف فى الله لومة لاثم »11. 
هذا مظهر القوة الجليلة التى يفيئها الإيمانثع وهو وحده كاف 
لرجحان رجولة صاحبه أى رجحان . 
والقوة الخارقة هنا تستمد صلابتها من الإمان الذى تعلم وتتلمذ 
على يد خير المرسلين .. الإيمان الذى صنعه « محمد » وصاغه .. 
«من القس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة 
الناس .. 1 
«ومن التمس رضا الناس بسخط اللهء وكله الله 
إلى الناس ».. 
إن أى. مؤمن تدلف إلى قلبه» وتنصب روحه .ووعيه هذه 
الكلمات لابد وأن تنأى به عن كل ضعف وتهالك ومداهنة . 


لف 


لابد أن تجعل منه فرداً عفردآء وكياناً شاهقا, له رأيه لحر 
واقتناعه الوثيق» وارادته المستبسلة .. وكيف إذا تضمخ إمانه بعبير 
هذه الكلمات : 
«لايكن أحدكم إمعة » بقول: أنا مع الناس . إن 
أجسن الناس . أحسنت» ..وإن أساءوا' .أسأت .. 
ولكن وطنوا تأنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا .. 
وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم »... 
إن الإمان الذى 'ارتوق من هذه التعاليم امحمدية هو الذى يهب 
النفس قوتها والروح عظمتهاء لأنه إذ يتضمن العرفة الحقة بالل 
واليقين الراسخ بقدرته وبقؤتهع لايدع فى النفس, المؤمنة فراغاً تمرح 
فيه هواجس: ا خوف ». ولاهوانً تزجيه عوارض . الضعف ويصبح 
صاحيه موّبناً ويسى مؤمتاً . يحب فى الله ويبغض فى الله 
ويعطى للهء ونع الله ولايخشى إلا الله وعندئد يكون كا وصف 
الرسول وَككلهِ (قد استكمل الإهان) .. 
لك هذا الطراز من المؤمئين هر الذى وصفه الرسول ككل فيا 
رواه عن ربة عز وجل : 
« كنت سمعه الذى يسمع يه.. وبصره الذى صر 
به.. ويده التى يبطش بها » .. 
أهناك مستوى. للقوة .قارب هذا المستوى. أن تسمع يسمع 
اللهء وتبصر ببصر الله وتيطش بيد الله ؟1. 


بين 


هذا. هو مسبار اللين القوى ٠الذئ:‏ يتحدثعنه 'الرسول عَكلِةٍ 
ويتمناء .. 

وإننا حين نقلب أبصارنا بين الصفوف العريضة الباركة من 
أصحاب الرسؤل الكريم :“ونرى“بظولاهم: اتخارقة 6: وعظمتهم السامقة 
وقوتهم . الوائقة: ل لاجد :وراء .هذا كله , سوى الإعاث” العظيم الذى 
غرشه..الرسول .والقرآن .والإسلام فن--أفثدتهم: الضارعةاغ والصادقة ‏ 
فإذا هم ربانيون». ثتلاشى > أمامهم ٠:‏ الصغاب» وتتهاوى 
الستحيلات. ويريدون فيسارع إلى مشيثهم كل قصد وكل 
مراد ! .. 

هذا الإمات واهب القوى للمؤئن “هو الذى يتكون فى عالم 
النظف هن" آيات. القرآن وتعالم الزشولا وله :. 

لقد قال الله عن خليله ابراهيم عليه السلام : 


« إِنيديرَكات مد » 
[سورة التحل الآية ز 37٠‏ 1] . 
كان أمة وحده فلماذا ؟ لقد أجاب القرآن جين قال: 
هذا هو الإيجاز الزائع” لكل“قوى: الإمان وجوهره» والإيجان" الرائع 
لكل مظهر المؤين وخبره ٠.‏ 
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هذا الؤمن الذى .يباهى الله به ملائكته » لأنه تفوق. على كل 
ماتموج به النفش. البشزية من مغريات ‏ ومشبظاتء وارتفع إلى 
آفاق متسامية عانق فيها كلمة الله وهداه.. 

وهذا يفضى بنا إلى :العتصز الثاثى :من اعناضير قوة النفس 
والروح. ذلكم هو: صحة السلوك واستقامته .. 

إن السلوك القويم. هو, النسيج. .الى للإمان القويم ... ودائماً 
يحسن الإيمان من يحسن العمل !1.. 


فالإيان لايعمل فى فراغ . وسنصغى دوماً للقرآن وللرسول وها 
يربطان الإمان بالعمل الصالح كلما جاء ذكر الإعان .. 


واستقامة الساوك تمنح المؤمن من الثقة والسكينة والقوة مالا 
جتحة سواة:. 

لذلك أمر الله نبيه قائلاً : 

وبشر المستقيمين بقوله : 
« إِنَالدسَك لور أَدَاسْتَسَمْرفَِحَوْفُعَِْهِرَوَكَاهمْ 


نوه 4 


[سورة هود الآية : 111]. 


[سورة الاحقاف الآية : مل 1]14 
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ويذذهب واحد من أصحاب' الرسول كلل إليه يسأله : يا زسول 
الل . قل لى فى الإسلام قولاً» لا أسأل فيه أحدا غيرك .. فيجيبه 
الرسول كَل قائلاً : 

«قل آمنت بالل ثم استقم » .. 

يقول الإمام النووى : ( قال العلماء : معنى اتامم لزوم طاعة 
الله تعالى  »‏ وهى من جوامع الكلم + وهى نظام الأمور) , 

والاستقامة ثمرة امجاهدة. ونحن مطالبون بأن ناهد أنفسنا 
جهاداً أكبر حتى نلزمها كلمة الثقوى وحتى نكون ممن قال الله 


فوم : 
<وَاسَجَهَدُوفِم بم ملاو إن هَلمَلْمحييسَ» 
[ سورة العنكبوت الآية :36 ] . 
وهذه المجاهدة هى جاع الخير ومصدر القوة للمؤين» ولابد منها 
لترويض النفس وكبح جاح الموى .. 


يقول عليه السلام : 
« حجبت النار بالشهوات » وحجبت الجنة 
بالمككاره » . 


إن الؤمن ‏ معرضن" فى" دنياء. للمهاوى. والموبقات. ومجاهدته 
النفس أعظم تدريب مكنه من إحراز القوة التى نتحدث عنها وهى 
قوة الروح . 


لها 


وجهاد المؤين لايذهب عبثاء بل يضع قدميه على صراط 
الفضيلة » وينفى -عن روحه العجز والارتخاء» ثم بعد ذلك أو قبل 
ذلك يحتفظ له طهر روحه واستقامة سلوكه وينجيه من الفتن التى 
تضرب بجراها فى كل رمان ومكان . 
بقول الرسول وَل : 
«بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل 
المظلم . يضبح الرجل مؤمناء ويمسى كافراً.. 
ويسى مؤمناء وبصبح كافراً.. يبيع دينه بعرض 
من الدنيا» .. 
وهنا يأمرنا الرسول يِه أن نبادر الفتن بالاعمال الصالحات» 
وذلك باستقامة السلوك والسير على منيج الله 
9 9 إلى 
ولكن ماذآ نعنى بصحة السلوك حين قلنا: .صحة السلوك 
واستقامته ؟.. إن السلوك يكون صحيحاً إذا وافق الحق والخير.. 
وم يترك شيئآً من شئون الدين والدنيا إلا دلنا على وجه الخير 
فيه .. 
فصحة السلوك تعنى لاسيا فى العبادات ‏ المتابعة الصادفة 
والوافية “هدي الرسول ,ومسته .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
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« عليكم ..بسنتى .وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدى.. عضوا. عليها. بالنواجدذ ».. 


إن الرسول الكريم لم يترك. شريعته 5 5 2 
«ديكوراً» بل لنتأسى با فى كام ومن أجل هذا تر 
واضحة مسفرة ع لاغموض فيها ولا ألغاز... 

«تركتكم على المحجة البيضاء ‏ .ليلها كنهارها . 
لايزيغ عنا. .إلا هالك0. 
عليه صلاة رينا وسلامه .. 
ولقد حذرنا من التطفل على دينه وشريعته بالابتداع, فتزيد أو 
نمذف: 
«فإن كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى 
النار» .. 
هكذا جذرنا عليه السلام .. 
وأنه ليؤكد هذا المعنى فيقول : 
(.. وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة. 


كلها فى النارء إلا من كان غلى ما أنا عليه أنا 
وأصحابى » . 


إينا 


فالسلوك الصحيح إذنء والعمل الصالح هما اللذان يستنيران 
بنور محمد » عليه أزكى السلام ويتجنبان الابداع والاصطناع .. 
ولايحرفان ماأنزل الله ولا عاسن رسوله وحبيبه .. 

ولا كان الابتداع فى الدين كثيراً أو دائماً يججىء عن طريق نفر 
من الذين يتزعمون الناس بحكم وضعهم الدينى بوصفهم شيرخاً أو 
علاء» فقد وضع الرسول عليه السلام تحفظاً تجاه هؤلاء فقال : 

«إغا أخاف على أمتى الأثمة المضلين » .. 

قصحة السلوك هى حسن متابعة الرسول . واستقامته هى السير 

قدماً على منيج الحق وصراط الفضيلة والخير.. 
.9 9 لل 

وبعد, فهذه كلمات» أو لحظات وقفناها مع رسول الله عَكلٍ 
وهو يصوغ بناء المؤمن القوى . 

هذا المؤمن الذى يلك بقوة روحه وإقتدار إمانه لمصاير نفسه 
وفقاً لرعد الله إياه.. 


هذا الذى هيأته قوته لأن يكون ‏ كما قال الرسول يَككِ - 
من خير العباد وأحم حبهم إلى الله 


ع 


سس بالسةا عه عاليهاا رلممارة ١2.‏ سيعيها! جنيب نا 
3 :8 مهس 0 بود 


خا كدةا االسوع ديلا 


حب ا 0 
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عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله َلِدِ : «يخرج من النار من 


كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


(أخرجه الترمذى وصححه ). 

لقاؤنا الآن مع الرسول الكريم وهو يتحدث عن الإعان .. 

وأنه لحديث مشرق ووثيق.. يرسم فيه الرسول د صورة 
جليلة للإمان .. 

الإمان.. ذلك الذى يهب الإنسان طاقة لايفل مضاؤها 
ولاينصل بهاؤها .. وإذا كان هذا الحديث الوجيز يمنح ذلك الأمل 
العريض. الواسع فى رحة اللهء فإن بين أيدينا أحاديث أكثر تحدثنا 
عن قضية الإيمان حديثاً مفصلاً , وتصلنا بتبعاته الشداد .. 

ونبدأ اللقاء ذاكرين أن الإمان بالله العلى القدير فطرة فطر الله 
الناس عليها يقول عليه السلام : 


الما 


«كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه مودانهء أو 
ينصرانه » أو يمجسانه » .. 
ولقد ركبت الطبيعة البشرية بحيث لاملك الناس أن يعيشوا 
بغير إعان.. الإيمان بأى شىء يفرض نفسه على العقل وعلى 
الوجدان !!.. 


وحين ينظر كل منا داخل نفسهء ويجوس خلال تجاربه يجد 
هذه الحقيقة فى حياته.. حتى الذين يلحدون». نراهم مؤمنين 
تإلحادهم .. 

بيد أن الإمان العلوى الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر, والقدر.. هذا الإيعان هو نفحة الله لعياده المؤمنين 
وهديته إلهم .. 

ودور الدين السماوى أى دين أن يهدى الناس إلى هذا 
الإيمان الحق. ويساعد الفطرة الإنسانية التى يستكن الإمان بين 
خنايانها .... يساعدها على الفو البصير.. 

ونقظة البدء فى ترشيد الفطرة حتئ تفرج من الأكمام إمانهااء 
إدراك أن هذا الخلق وذلك الكون لم تنجبهها صدفة عمياء ...بل هنا 
من صنع أقدر القادرين , وأحكم الحاكمين.. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 


يذنا 


«كان الله تعالى» وم يكن شىء قبلهء وكان 
عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرض 
وكتب فى الذكر كل شىءع». 
يل البساء بلح قيلى البدع ركله ال الأول بلا روقاية .. وكانت 
قدرته ترف فوق عالم.من الماء.. عالم نلو من كل مظاهر الحياة. 
ثم قال الله. للكون كله : كن .. فكان !!.. 


وم يكن مع الله اعد ايد وسيظل هنا سنا لآممين 
لهء ولاشريك له. ومن ثم جعل الرسول يله الإمان بهذه 
الوحدانية' محض الإمان» وتمام مغوبته.. 

فيقول عليه السلام : 


«من شهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروخ هنهء والجنة حق» 
والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان عليه من 
العمل ».. 
وقوله عليه السلام على ها كان عليه من العمل يصلنا 
بالشكل . الخارجى ..للإمان وهو .لايقل .فى ضرورته عن ضرورة 
الإمان ذاته . فالله سبحانه -حينا يتحدث فى قرآنه العظيم عن 
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الإمان يتبعه بالحديث عن العمل .. وحين يتحدث عن الؤمنين 
ينعتهم بأنهم الذي يعملون الصالحات : 
« إذا أسلم العبدء فحسن إسلامهء كتب الها له 
كل حسنة كان أزلفها ‏ ويجيت عنه كل سيئة كان 
أزلفها وكان بعد ذلك القصاص» كل حسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعماثئة ضعف.. وكل سيئة 
تكتب بمثلها حتى يلفى الله تعالى».. 
هكذا تحدث الرسول يَلِيِةِ مزكياً دور العمل الصالح فى 
الدلالة الصادقة على وجرد الإيمان. فالذين يكتفون بمجرد الإيمان 
باللهء ثم ينكصون عن طاعته: ويخف ميزاتهم أو يخلو من الأعمال 
الصالحات » يظل إعاهم كالذبابة الكابية. لاتلبث حين تمسها 
ريح وهنانة أن تغمض وتنطفىء.. 
وهنا نلتقى ‏ بالرسول. عليه الصلاة والسلام » وهو يقول : 
«ليس..الإمان. باتمنى». ولكن ماوقر فى القلب 
وصدقه العمل » .. 
«وأن قوماً غرتهم الأمانى يقولون نحسن الظن 
بالله تعالى .. وكذبواء لو أحسنوا الظن» لأحسنوا 
العمل » .. 
ومن تمام الإيان بالل » التوكل الصادق عليهء واللجوه الدائم 
إليهء والاتصال الوثيق به. 


نا 


والمثمن بهذا التوكل, . واللجوءء والاتصال. يلتقى بالحياة 
الراشدة المطمئنة ويجمع أعمق حاجات النفس بأعمق. حقائق 
الإعان, بل هو يؤلف بين حاجات: نفسه وحقائق إيانهء فإذا 
الصعاب والمشاق التى تتقطع الانفاس أعياء منهام_تتجول إلى 
انسيابات وديعة تقهر الصخرء وتتخذ سبيلها فى الحياة سرباً . 
إن الناس يصابون بالضجر واليأس حين يظنون أنهم موكولون 
إلى قوتهم وحدها. أما جين يدركون الحقيقة بأن مصدر الرجود 
الأعظم .. الله العلى الأعلى يبسط هينه علهمء ويشد أزر المؤمنين 
منهم فإنهم ساعتئذ يتفوقون على الضعف وعلى اليأس وعلى 
الخزلات.. وفى هذا المعنى يعلمنا الرسول علد فيقول : 
« احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك .. 
إذا سألت» فاسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن 
بالله .. 
واعلم أن الأمة لر اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك. 
وان اجتمعوا. على أن يضروك بشىع» لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » .. 
هكذ! يدرك..القلب, المؤمن الذكى أن الكلمة .الأخيرة فى كل 
شىء إنا. هى الله رب العالمين. وأن: الإنسان. بقذر إعانه بالله 
وبقدرته يكون تفوقه على كافة. المعوقات.. 
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وكيا قلناء فإن وجود. الإمان. يقتضى وجود العمل الذى يقتضيه 
هذا الإعان .. 


من أجل ذلك نرى الرسول مك يربط دامًا بين الإيمان 
ومكارم الأخلاقء فهر مثلاً يقول : 


«من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فليكرم 
ضيفه » . 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليصل 
يمه ». 

« من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فلبعمل خيراً 
أو ليصمت ».. 


والإمان بالله. تعالى» وتعلق الرجاء الإنسانى بقدرته وبرحته 
ليسا مجرد عزاء يقدمه الرسول للمؤمنين.» بل هما المق الذى ليس 
هناك فى دنيا الواقع حق يضاهيها صدقا ورسوخا .. 


وليس على الإمنين إلا أن يقتربوا بعملهم الصالح من أبواب 
الله المفتوحة دوماً.. وهناك يبصروث..القوى المذخورة الهائلة التى 
بضعها الله فى خدمتهم مصداقاً لقوله. سبحانه فى الحديث القدسى : 


«من تقرب إلى شبراً. تقربت إليه ذراعاً .. ومن 
تقرب هنى ذراعاً » تقزبت. منه باعاً.. ومن أتانى 
يمشى » أتيته هرولة »1!1.. 


ف 


والإمان ارتباط وثيق بالآخرين » وعمل دائب فى الخير المشترك 
بين الناس كافة .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
«لابؤين أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه » .. 
وهذا تصوير للإمان سام ورفيع .. 
فا مؤمن لايكون مؤنآً حتى يحمل تبعاته تجاه إخوانه بنفسن 
الشوق وبنفس الجهد اللذين يحمل بها تبعاته تجاه نفسه .. 
« والله فى عون العبدء مادام العبد فى عون 
أخيد » .. 
هكذا يعلم استاذ البشرية .. وهو يعلمنا أن المؤنن" ليس هو من 
يفعل اير فحسب . بل ومن يساعد الآخرين على فعل الخير.. 
يقول عليه السلام : 
«من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور 
من نبعه» لاينقص ذلك من أجورهم شينا» .. 
ويقول : 
«لأن بدى الله بك رجاة واحداً » خير لك من هر 


النعم ».. 


م 


إن إعانك بالله رب العالمين» ينتظم فى مضمونه الاهتمام 
بقضايا الناس ومشكلاتهم .. 
«الخلق عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم 
لعياله » .. 
ونضوب الاهتمام بالناس فى نفس العيد يعن نضوب إعانه 
وهزاله.. فالخلق كرا يقول الحديث الشريف ««عيال الله» والله 
يرفض أى طغيان علهم» وأى استخناف يهمء “وأى لامبالاة 
تجاههم .. وهكذا يبدوا. الإمان. تكراً للإنسان أكثر منه تكليفاً, 
لأنه يحبى إنسانيته حين يجعلها ندية العطاء والبذل. للآخرين.. 
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والإعان بالله يتطلب كما يعلمنا الرسولب الإيمان بالغيب .. 
وهو .عليه . الصلاة والسلام. يشخص ذلك الغيب فى اللملائكة,» 
والكتب . المنزلة : والزسل » ..واليوم. الآخر» ‏ والقدر.. 
ففى حديث عمر: 
«.. قال فأخبرنى عن الإيمان » .. 
قال: «أن تؤمن: بالله ». وملائكته »» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وتؤْمن بالقدر خيره وشره » .. 
وأمام عقيدة الإمان, بالله وملائكته, وكتبه .ورسله وبالبعث 
وبالقدرء نجد مضموناً إنسانياً وتقدمياً إلى أقصى حدود التقدم .. 


لاا 


أى أن الإمان بهذا الغيب» ليس تخلفً فى التفكير كبا يحلاو 
للماذيين الملحدين أن يقولوا. بل .هو آية على سعة الأفق الإنسانى 
واحترامه للحقيقة التى لايدرك العقل البشرى مداها ... 

© إن املائكة هم قوى الخير غير المنظورة.. ونحن نحس آثار 
وجودها فى حياتنا وإن لم نزها وتيصرها.. 

ه والكتب والرسل هم قرى الخير المنظورة التى أدت دورها 
على 'أرضنا' وبين صفوفناً, أى فى التراث الحى النابض فى 
الأرض بكلمات الساءء وهى غيب لأننا لم نعاصرها ولم نشهد 
الكتب السالفة ولا المرسلين السابقين, ومع ذلك فنحن تومن بها. 
وفى إعاننا با ثقة بأن البشرية عامرة بالخير وأن الله واضع 

أبداً ‏ يد رحته وعنايته فرقها . 

واليوم الآخر يعنى البعث بعد الوت, وهو بهذه المثابة يعنى 
أيضاً أن الإنسان أجل خطرأء وأبقى ذكراً من أن تنتهى 'خياته 
بتلك الغيبوبة العميقة التى نسميها الموت » والتى تأتيه وتنتزعه من 
وجوده الأرضى. أجل .. إنه أعظم شأناً من أن. ينتهى .هكذا 
كالشهاب. بل أن له لبقاء وخلوداً .. 

ه والقدر يعنى أن الحياة لاتتخبطها العشوائيةء ولا الضدفة 
الغامضة . بل يحكمها قدر حكم عليم لاحصر لقوانينه» ولا منتهى 
ليقظته .. ويعنى أنه لايوجد فى العالم كله ولافي الكون جميعه 
قرة يستطيع أن تقف فى طريق المشيئة الالاهيةء أو تعرقل إرادة 
الله 


به 


وهذا يعنى بدوره أن الإنسان الذى يسك الله بمصايره ومقاديره 
إنا يأوى. إلى .ركن شديد» وإنا تسانده فى الحياة قرة لا تحد 
ولاتغلب .. ومن ثم فإن عليه أن يوطد إعانه ويزكى وجوده باحترام 
مشيئة الل والتسليم بحكته فى نفس الوقت الذى بمارس فيه 
مسئولياته وفق الأسباب والقوانين التى سنها الله والتى دعينا للسير 
معها وفى صحبتها .. 

وهكذا يبدو الإعان بالغيب كيا قلنا تكراً للإنسانء» لأن 
الذى توضع على طريق تقدمه قوى اير المنظورة كالمرسلين» وغير 
المنظورة كالملائكة تشد أزره وتهديه.. والذى لم يخلق ليفنى كما 
تفنى الموام» بل خلق ليبقى, وليستأنف حياته بعد الموت فى نخلود 
أبدى لا يؤذن أبداً بانتها 

هذا. الإنسان لاعكن أن يكون إمانه بالغيب مدعاة لتقهقره 
وتخلفه .. بل هو يحفزه إلى ملء حياته الدنيا بالخير وبالتفوق حتى 
يؤهله ذلك لاستئناف حياته بعد الموت فى خلود بهى وعظيم. 

هكذا يبدو الإعان بالله وبالغيب قوة تقود آمال البشرية نحو 
مصيرها الأفضل والأمثل .. 

وهكذا يعلمنا الرسول يَلَِةَ أن فى الإمان سعادة الإنسان: 


وفيه مجده العظم .. 
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عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَللِيِدِ يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوق ».. 


(رواه البخارى ومسلم ) 


لقاؤنا الآن مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص .. 


والاخلاص غاية تتطلب قوة عظمى للظفر بها .. بيد أنها لن 
تكون بحال قوة العضل المفتولء ولاالنفس المتسلطةء ولا الجموح 
العاصف . بل قوة النفس الباطنة. والنفس الباطنة فى جوهرها » 
هى إرادة الخير بكل ماتمثله هذه الارادة من صدقء وإخبات :. 
هئ :استقاقة - الضمير فئ*أبثى ضور هذه ”الاشتقافة.. .هئ صّدق 
الاتجاه إلى اللهء وتمام الإخلاض له.. 


والمخلصون » هم أولئك الذين كان الرسول هَيَِ يبحث عنهم» 
ليخرجهم من الصفوف الزدحمة, وينفض علهم غبار التيه» ويشد 
فهم زناد التفرق, ويجعل منهم رايات متألقة وخفاقة فى سماء 
الحياة .. 


وتحويل النفس الباطنة إلى نفس مطمئنة وصادقة» مشعة بالخير 
وتواقة إلى الككال, هذا التحويل هو غاية الدين» وغاية المرسلين.. 

إن نؤايانا تشكل: أعمالنا وتوجههاء والعمل مها تكن ضخامته 
وخطره .لايكون متقبلاً “ولاجليلاً ولاضادقاع إلا بقدر ماتكون 
النوايا الكامئة وراعه جليلة وصادقة .. 

وأعمالنا رهينة بنواياناء وقيمتها ما تستمد من النيات إلتى 
تدفعنا إليها وتجمغنا بها .. 

من أجل هذاء قال الرسول يِل حديثه الجامع: «إنها 
الأعمال بالنيات وإئما لكل امرىء هانوى».. 

لم يقل عليه السلام : وإما لكل افرىء فاغمل”© لأن “العمل 
يفقد ذاته ويفقد اعتباره إذا لم تدعمه نية خيرة وفاضلة .. 

وفى هذا الحديث نرى قاعدة ترتكز عليها. وتتيض فرقها كل قيم 
الحياة» ونرى « البوصلة » التى تحدد وجهة السلوك الإنسانى وتميز 
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فالأعمال _جيع الأعمال ‏ لاتسستمد قيمتها فن شكلها الخارجى » 
بل من ضميرها الى" : 

ولكل عمل 'ضميره . وضميره» النية التى تشكله وتحفل إلية . 
وأنة الرسول: يغلمنا أن العمل يفقد كزافته إِذَا ققد النية 'الضالحة 
التى تجعل منه عملاً صا حا . من أجل ذلك أنشأ هذا الحصر الجامع 
فقال : « إنا الأعمال بالنيات». ومن أجل ذلك أقام الميزان 
الصحيح الذى توزن به أعمال البشر فقال : « وإنما لكل امرئىع 
مانوق » .. 

إن «أحلامنا » لا أعمالنا هى التى نكشف.عها فى داخلنا من 
ثقة واقتدار.. 


وأحلامنا ونوايانا هى الجوهر الحقيقى لصورة حياتنا.. ويعطى 
الرسول الكريم هذا المعنى صورته الباهرة حين يقول : ,«إنها يبعث 
الناس على نياتهم » .. 

فنوايانا ‏ تسعى" بين أيدينا. حيئا ‏ كناء” وكانت 'لنا حياة.. 
العمل الذئ يبدو شجاعة فى الحق, أو مبالغة فى الجودء أو 
تفانيا فى فغل اير لن ينظر الله إليه "“حتى 'ينظر“أولاً إلى النوايا 
التى كانت من ورائه تدفمه وتقوده .. 

فإذا وجدت النية الصالحة. بعثت العمل إلى الوجود من 
جديدء ولقى من الله حقفاوة وقثوبة ؟. 


وإذا لم تكن ثمة نية. صالحة بقى العمل مطموراً تحت رماد 


مهيل , ولم يد صاحبه مثوبة تنتظره, ولاعاقبة تسره.,. 


ويعلمنا الرسول كيف يخسر الإنسان نفسه .وعمله إذا ساءعت 


نيته». فيضرب مثلاً بالجهاد وهو من أفضل العبادات وأعظم 


القربات , 
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يقول أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه : 


«سئل رسول الله يك عن الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء.. أى ذلك فى سبيل 
الل ؟؟ .. 

فقال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء» فهو فى سبيل الله» .. 


ويحدثنا أبوأمامة صاحب رسول الله : 


«جاء رجل إلى رسول الله كلد فقال: يا رسول 
اللهء أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكرء 
ماله؟.. فقال الرسول: لاشىء له ثم قال عليه 
السلام إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا 
ماكان خالصاًء وابتغى به وجهه».. 


ونحن نفقد الاخلاص جين يتالنا الرياءء ونعمل واحدى 
أعيننا على الله والأخرى على الناس» نلتمس. بينهم الجاه وننتظر 
منهم الثناء الزائف .. 

والرياء هو التعبير الحقيقى عن حالة فقدان الصدق 
والاخلاص .. من أجل ذلك يدمدم الرسول عليه ويمحقهء ويرده 
تراباً فى تراب !!.. 

وحين نعبد الله مثلاًب ليقال عنا عابدون .. 

وحين غخطب ونكتب ؛ ليقول الناس عنا جها 

وحين ننشد المناصب لنزهو بها على الناس ونستعلى .. 

حين نفعل ذلك وأمثاله معه دون أن نجمل لله النصيب 
الأوفى, بل الأوحد فى مقاصدنا ونياتنا» فإننا بهذا نعرض أعمالنا 


للدحض وللبوار. . 

يجب على المؤمن أن يأتى أعماله, لأنها واجبات يؤديهاء 
ويننظر ثواب الله علياء وليس لأنما جواز مروره إلى مقاعد الشهرة 
الكاذبة بين الناس فإن هو استسلم لنوازع الرياء فعليه أن يسمع 


بل يرى عاقبة الرياء؛ كما يصورها رسول الله طلا . 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
«ه سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهدء فأتى 
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بهء فعرفه الله نعمته فعرقها. قال الله له ما 
عملت فيها؟ قال:. قاتلت فى سبيلك حتى 
استشهدت0: فال: كذبت» ولكنك قاتلت 
ليقال هو جرىءء فقد قبل .. ثم أمر به فبحب 
د جاه 1 أن 


ه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأنى به 
فعرفه نعمه فعرفهات: قال: فا عملت فبها؟.. 
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . 
قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالمء وقرأت 
القرآنء ليقال هو قارىءء فقد قيل .. ثم أمر به 
با ل ل 0 


ه ورجل وسع الله علبهء» وأعطاه من أصناف 
المال» فأتى بهء فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا 
غملت فبها؟.. قال: ماتركت من سبيل تحب 
أن ينفق قبا إلا أنفقت: فيا لك.. قال: 
كذبت» ولكنك فعلت » ليقال هو جواد . فقد 
قبل .ثم أمر به فسخب: على وجهه حتى ألقى 
فى الثار.. 

فى -هذا 'الحديث:“الكري” يعبز' الرسؤل: عن" رثائه الشديد 
للذين يأتون الؤاجبات؛ والقضائل بتوايا' رخيصة خدأهم هذا يلوثون 
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الفضيلة . فحين توضع الشجاعة» أو يوضع العلمء. أو يوضع البود 
تعبيراً عن أغراض. رخيصة باطلة وزائلة » فإن العمل بها يكون إهانة 
0 

والذين يعملون الخير, . وشعارهم : انظرونا.. لا يرتفعون وفق 
معايير الرسول يَلَِةَ إلى مستوى الرشدء ولاينالهم من عاقبة 
أعمالهم إلا ماتؤهلهم له نياتهم الهابطة .. 

وإذا كان الرياء نقيض الاخلاصء فهو إذن الوباء الذى 
يقتل كل عمل صالح وكل فضيلة .. ومن أجل هذا جعله الرسول 
عَكِدِ شركاً .. ذلك أن" الإمان القوي بالله يعنى ألا يرتفع فوق جاه 
الله جاه ؛ وألا يطلب من غيزره مالا علكه سواه .. 

والرياء لايكون فى العبادة وحدهاء بل يعنى كل انحراف فى 
البواعث الدافعة لكل واجباتنا فى الحياة ‏ فكل الواجبات عبادة . 

وأنت تذهب ضحية الشرك اللتفى كلما مارست .واجباتك فى 
مستوى أهواء الناس. لافى مستوى الخير العام الذى تحققه هذه 
الواجبات .. 

وجدير بك آنئذ أن تلتمس منوبتك من عملت لهمء وليس من 
الله الذى لم تقنع به معطياً ومثيباً.. 


لنقرأ قول رسول ١‏ 


«رإن أخوف ماأخاف عليكمء الشرك الصغر.. 
قالرا: وماالشرك الأصغر يارسول الله؟.. فال: 
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الرياء يقول الله عز وجق إذا جزى الناس بأعماهم 
اذهبوا إلى. الذين كنم .تراءون. فى الدنياء 
فانظروا هل تجدوك عندهم جزاء » ؟؟5.. 
9" 9 9 
اعمل عملك ابتغاء وجه الله وحدهء ودع عبير هذا العمل يطلق 
الألسنة بأطرائك, وعلاً الأفئدة بحيك, ويدل الناس عليك» فانئذ 
لاتتريب عليك ولاحرج.. 


ولكن احذر أن تفعل الخير ولاسوا العبادة رياء وسمعة.. 
طمعاً وزهواً فأنك بهذا لاتضيع أجوك فحسبء بل وتلوث الخير 
أيضاً !! .. 

إن النيات الفاضلة تمثل كا قلنا استقامة الضمير.. واستقافة 
الضمير لاتكاد تبين فى شىء كما تبين فى نقاء البواعث التى تحفز 
فينا إرادة العمل .. 

وإذا كان الرياء يدفع أعمالنا بعيداً عن المرافىء السعيدة» فإن 
النفاق هو الاق الأخرى والكبرئ التى تظمر تحت رمادها وظينها 
أعمالنا ونوايانا .. 


والمنافقون قوم يرصدون رياح المنافم والأهواء قبل أن يبحروا 
بأطماعهم الملتاثة ‏ وتجعل منهم” أنانيتهم المظلمة والمفرطة قبحاً يكدر 
جال الحياة .. 
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وهم ينافقون, لأنهم صغار جبناء؛ يسترون بالنفاق صغارهم 
ومسىه أغراضهم » أو لأنهم فقوو أطماع فاسدة يتوسلون بالنفاق 
لانجازهم» أو لأنهم امعات وفقاقيع تطفو على السطح البارد . فهم 
يعبرون بالنفاق عن خوائهم .. لذلك يشن الرسول عليهم حملة قاهرة 
ا عور 
«إن شر الناس ذو الوجهين. الذى يأتى هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه » .. 
ويقول : 
«من كان له وجهان فى الدنياء كان له يوم 
القيامة لسانان من نار». 
ويصود الرسول وله اشمئزازه وازدراءه للمنافق فيقول : 
«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغتمين 
تعبر إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» !1 .. 
إن النفاق لايصدر إلا عن أخس النوايا وأحقر البواعث » وأن 
الرسول الكريم إذ يدحضهء فلأنه يدرك الاخطار الماحقة التى تنزل 
بكل جاعة يروج فها النفاق.. حيث تزاور الحقيقة وتغيب» 
وحيث يمسى كبت الصدق فضيلة تلك الجماعة» وحيث تفقد 
جاعة قدرتها على الاحتفاظ بشرف مسئولياتا .. 
ذلك أن النفاق هو «الابن الشرعى » للكذب وللخيانة .. 
يقول الرسول عليه السلام : 


«آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب .. 
وإذا وعد أخلف .. 
وإذا أؤتمن خان..» 
وفى حديث آخر يضيف الرسول يِل آفتين أخرتين إلى 
خصائص. المنافق. فيقول : 
« إذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر».. 
إن على من يريد أن يكون إنساناً شريفاء ومؤمناً صادقء يفتح 
الله له أبواب فضله ورحخته أن يحمل فى ضميره النقى نيات 
صالحة, وبواعث فاضلةء وأن يعنئ داماً باستحضار النية الطيبة 
عند كل عمل يهم به. فعندئذ يكون إنساناً فواح . العبير نقى 


الضميرء ويهيىء الله له مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


عن جابر بن عبد الله البجلى رضى الله تعالى 
عنه» قال : 
قال رسول الله وَل : «من سن فى الإسلام 
بعدهء من غير أن ينقص من أجورهم 
شىع.. 
« ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه 
وزرها ووزر من عمل ©ا من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شىء ».. 
روا مسلم ) 
تعود الكثيزوت هنا عتدما يطالعون هذا الحذيث أن يقصروه على 
المدلول الدينى له.. فيرون فى 'الْسَنَة التى يتحدذث اغتهًا الحديك 
«السنة . الدينية » أؤ. «السنة. العبادية.:) دوت أن: يبظزوا: البعد 
الدنيوى هذا ابلديث اللليل اب 


5ه 


والحديث فى ظاهره ينبئنا أن من أضاف فى الإسلام إضافة 
حسنة نافعة كان له من الأجر مثل أجور من يعملون بهذه. الإضافة . 
وبالعكس من أضاف إضافة سيئة كان عليه مثل أوزار الذين 
يعملون بهذه الإضافة السيثة المنبوذة .. 


ولكن قول الرسول «من سن فى الإسلام» لاينبغى أن 
يقف بنا عند البعد العبادى للحديث .. وعلينا أن ننظر بعده الآخر 
حيث الحياة الواسعة.العريضة ». وحيث يجب على المسلم أن يصرنها 
من كل زيفء» وأن تكوث إضافاته. إليها. إضافات حسنة تتيح 
لأهلها جيعاً المزيد من الحدى والتقى والسعادة والعافية . 


وقول الرسول عليه السلام : «من سن فى الإسلام » 
لايقتصر فى رؤيتنا على العنى الدينى أو العبادى وحده.. 
فالإسلام كا تعلم جاء يهدى لخيرئ الدثيا والآخرة.. وهو دين 
ودنيا على أوسع نطاق يفترضه هذا التعبير.. فلا فرق بين أن نقول 
من سن فى الإسلام وبِين أن ثقولة من”سن فى الحياة.. 


فالذين يحسنون إلى الحياة باضافات خيرةء يحسئون فى نفس 
الوقت ولنفس السبب إلى الإسلام .. 

فالإسلام من أكثر الأديان .السماوية رعاية للحياة الإنسانية 
وحضا على الفضائل التى تنمو بها الحياة وتزكو.. 


0 


ونستطيع فى غير تكلف- أن نرى فى هذا الحديث نصا 
عباشراً فى. وجوب رعاية .فضائل الحياة» ‏ ونصأ فى التحذير من 
تحريفها . 

وهذا طبيعى هن رسول جاء يسمو بالحياة عن طريق دينه 
العظم وشرعه القوم .. 

لقد وجدت الحياة, وجاء الإنسان ضيفها الكبير ليزيدها ببجة 
وسلاماً. وليس من حقه أن يسىء إلها. بل إن واجبه ألا تظل 
كا كانت يوم جاءها ووفد علبها. بل لابد أن يضيف إليها الكثير 
من الفضيلة والخير والجمال.. فهذا هو دورهء ومن أجل ذلك 


جاف 
وأقل خطأ نقترفه ضد الحياة يعد عند الله وزراً من أكبر 
الأوزار.. 
لنقرأ قوله تعالى : 
ومن ن قَمَلَ تَفْساد ا ِعَي رتفي أَوْهْسَادِف رض مَحَكَأَنَمَا 
كَتَلَ لئاس ِيعًا » 


(سورة المائدة آية : 68697 

فالإفساد فى الأرضء» وتعريض الحياة كا يلحق با العطب 
عثابة قتل البشرية كلهاء لأن الحياة الإنسانية ليست ملكا لفردء 
ولالجيل حتى يكن أو يسهل العبث بها. بل هى ملك للبشرية 


إن 


وكل ذعم لقضائل احياة وارباء-لها: ليش دما لزمان بعينه» 


أو عصر متفرد بذاته :بل هو دعم لها “مابقيت الأرض والناس فى 


أماكتهم .. 
وفى هذا يتجلى معنى الحديث الكرم : 


«من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » .. 


«ومن سن سنة سيئّة» فعليه وزرهاء» ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» .. 
إن مسئولية كل فرد عن الحياة وفضائلهاء» مسئولية واضحة فى 
الإسلام وهناك تضامن مفروض على الناس جميعاً يتوسلون به 
إلى صيانة الحياة وحفظها فن نكص على عقبيه ادركته لا نحالة 
عقوبة هذا التكوص . 
والابرار فى نظر الإسلام هم الذين يجعلون من حياتهم طريقاً 
عاماً للأجيال: وقدوة صالحة لها. 
والأشرار هم الذين يفعلون. النقيض .. ويسيئون .إلى. :الحياة 
بتصرفاتهم . التى _ تغرى الآخرين . بالسير .على منوالهم والتأسى 
بشرورهم .. 
وفى هذا المعنى يطالعنا هذا الحديث الرائع لرسول الله يكاه + 
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« ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل هن دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل » !1 .. 
انظروا غزارة المعنى وجماله ! .. 
إن ابن آدم الأول «قابيل » كان أول من جرح الحياة وأسال 
دماءها, حين قتل أنخاه «هابيل».. ومن ثم فإن كل قتل يقع 
على هذه الأرض إلى أن تفنى الدنيا سيكون عليه كفل ونصيب 
من وزره الأليم .. ماذا ؟؟, لأنه أول من ازتكب هذه الجريمة ضد 
الحياة . . 


وقول الرسول عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها» 
إلى آخر الحديث يشير إلى وجوب تنمية فضائل الحياة» كما يشير 
إلى أن تنمية هذه الفضائل جزء هام من عملية رعايتها .. ويقتضى 
هذا أن تكون هذه التنمية امتداداً لخصائص الفضائل, لا تحريفاً 
لهاء ولا اتحرافاً بها .. 

ولبْن كانت فضائل الحياة تضان بالعمل الذى يعطى القدوة» 
فإنها كذلك تصان بالقول الذى يحفظ الحرمة.. 


فواجب كل مسلم» أن يدعو إلى احترام فضائل الحياة حتى 
وإن عجز عن فعلها .. 
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ومن أجل.هذا قال الرسول ول : 
« بلغوا عنى ولو آية. قرب مبلغ هو أوعى من 
سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .. 
إن العمل بالفضائل يتفاوت قوة وضعفاء اقبالاً واعراضاء قدرة 
وعجزاً بين الناس .. لكن الاعتراف بهذه الفضائل واطراءها 
والحض عليها والتشيع لها يجب أن يجىء بالإجماعء ليبقى للحياة 
الإنسانية ضميرها وروحها ونورها .. 
والإنسان الذى يصاحب فضائل الحياة ولو بقلبه دون سلوكه .. 
أى يحب هذه الفضائل ويتمناها لنفسه بيد أنه يعجز عن فعلها 
لايحرم نصيبه من ال مثوبة .. 
ذات يوم سأل الرسول تَلةٍ أحد أصحابه قائلاً : 
«ديا رسول الله: الرجل يحب القوم ٠‏ ولايستطيع أن 
فأجابه الرسول: المرء مع من أحب» !1.. 
فالإنسان مع من أحب, ومع من يحب.. وحبك الخير حتى 
فى حالاث ضعفك يجعل لك فى القافلة المبازكة مكاناً. 
ويضرب الرسول يَللَِةِ هذه الحقيقة مثلاً باهراً, فيحدثنا عن 
جماعة جلسوا فى مسجد يعبدون الله .ويذكرونه. وهناك .فى أقصى 
المسجد قعد رجل وحده لم يأخذ مكانه بينهم عابداً وذاكرا .. 
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وتمر ملائكة الرحة .هذه الجماعة العابدة فتباركهاء ثم تلقى 
نظرة على ذلك الجالس بعيداً. ثم يقول بعض اللائكة لبعض 
أتكتب لهذا المنفرد مثل أجرهم وثوابيم» وبترددون.. ثم يسئلون 
الله عز وجل فيقول لهم : 
«هم القوم» لا يشقى جليسهم ».. 
إنها صورة رائعة باهرة تريا أن أدنى قرب منا إلى اسخير لا يضيع 
عند الله ثوابه !1 
٠ .‏ .8 
كان « كونفشيوس » فيلسوف الصين وحكيمها يقول : 
«ما أشقى الرجل الذى علا بطنه بالطعام طوال 
اليوم دون أن يجهد عقله فى شىء.. لايتواضع 
فى شبابه التواضع الخليق بالأحداث » ولا يفعل فى 
رجولته شيئاً خليقاً بأن بأخذه عنه غيره» ثم يعيش 
إلى أرذل العمر.. إن هذا الإنسان وباء» !1.. 
فالذى. لايفعل شيئا سحسنا يكون خحليقا بأن يأخذه عنه غيرهة 
إنسان يكون عبئاً على الحياةء وهو أشبه ما يكون بالأعشاب الضارة 
التى تعتاق و النباتات الصللحة !!.. 
عن أجل ذلك. كات رواد البشرية ومصابيحها المضيئة هم 
أولئتك الذين يتركرن فى الدنيا عبيرهم وشذاهم.. هم الذين 


اه 


أضافوا إلى الحياة الكثير من اخير ومن الثبل ومن الشرف مما سلكوا 
من مسلك حميد, وبا بذلوا من تضحيات محيدة .. 

إن كل مسلم يقف مع الحن ضد الباطل؛ ومع الشجاعة ضد 
الجبن» ومع التقدم ضد التخلفء ومع الصدق ضد الكذب» ومع 
الحقيقة ضد الزيف, ومع العدل ضد الظلم» ومع قوى الخير ضد 
قوى الشر والظلام؛ إنما. يضيف إلى الحياة خيرا جزيلا. وإفا يسن 
فى الإسلام وفى الحياة سنناً مجيدة تجعل مكانه بين الرواد عالياً 
ومتسامياً !1 .. 


إن من يفعل اير وبجزى بهء يضيف إلى خير الحياة مزيداً .. 

ومن يقابل الإساءة بالإحسان يضيف إلى إحسان الحياة 
مزيدا. . 

ومن. يخلص. لله .قلبه» ويبذل للبشرية من ذات نفسهء فإنه 
يضيف إلى الإخلاص فى الحياة مزيداً .. 

ومن لايقعد عن التضحية براحته وماله» وبحياته فى سبيل 
الحق » إنما يضيف إلى رصيد الحياة من شرف التضحية مزيداً .. 

وهكذا كل خير نفعله, فإنه يكون سنة حسنة, واضافة مجيدة 
نستحق عليها أجرنا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

لقد قال فيلسوف قديم : «حياتى.. هى صلاتى » !! فجعلك 
حياتك “فوؤجاً من نماذج الفضيلة والخير هى سنة تسنها فى 


مه 


إنه يريد أن يسن للناس أعظم سن الدين والحياة.. وهو 
الإسلام » وفى ‏ الحياةء إذ تعطى الآخرين مثلاً أعلى يتشبثون به 
ويمضون على هديه .. 

وانكار الذات من ابل السان التى يسنها الإنسان ويزيد منها 

رصيد الحياة... ظليى هناك أقبح من التبجج والغرور اللذين 
يجعلان الإنسان عبداً صغيراً لحب الشهرة والقاجد.. 

وقدياً قيل: «من يطرح المجدء ولا يعبأ به ينج من 
الأحزان » .. 

إن كل مافى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامتة .. وأنها 
لتوجدء وليس فى حوزتها شىءء وتؤدى واجبها دون أن تكون لها 
مطالب .. 

وكل. الأشياء على السواء تعمل عملها وتؤدى واجبها ودورها 
دون أن تزهو وتتعالى وتستكبر. بل دون أن تطلب جزاء أو 
شكوراً. . 

فليعمل العاملون فى صمت مثل أمهم الطبيعة .. أما العمل 
ابتغاء الجد, والطمع, والكبرياء» والشهرة: فعاقبته الخسران !! 

إن الرجل العظبم» والمؤمن الصادق يفكران دوماً فيا سيضفونه 
للحياة من بر وخير. ١‏ 

والرجل العظيم بسيط فى أخلاقه وفى مظهرهء لأنه يريد أن* 
يسن للناس سنة التواضع. الحميد» ويسن .لهم سنة التخلص من 
الكبرياء والمطامع الكيرة . 
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إنه يريد أن يسن للناس أعظم سئن الدين والحياة.. وهر 
البحث عن كل مايرقع .من أخلاقه 6 ويزيد من كفايته» ويجعله 
متفوقاً فى أعماله.. يتحرك بحيث تكون حركاته فى جميع الأجيال 
طريقاً عاماً » وبحيث «يكون :سلوكه الفاضك قانوناً عاماً .. ويغمل 
قبل أن يتكلم ثم يتكلم بعدئذ وفق ماعمل وما يعمل .- 
هذه خير ستة يسنها المسلم فى الإسلام وفى الحياةء وخير مثل 
يتركه للتاس .. 
وبقدر الجهد المبذول فى سبيل الخير العام للناس ء تكون السنة 
الجليلة وا مثل المضروب. للناس .. 
يقول الحكيم الصينى « كونفشيوس ». «الناسك الذى هرب 
إلى الصومعة: لايأتى أمراً مذكوراً.. أما ناسك المديئة» فهو 
الناسك حقاً» !!.. 
فالعمل الدائب فى أرباء الحياة له روعة آخذة, وجلال 
عظم !!.. 
وهو خير سنة يقدمها المسلم من حوله ولن يجبيئون بعده.. 
ولست أعرف» ولعل غيرى لايعرف أيضاً أروع ولا أمتع ولا أجم 
فى هذا المقام من هذا الحديث النبوى الكريم : 
«إذا قامت الساعة وقى يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها » . 


إن الفسيلة هى صغار النخل التى تغرس فى الأرض لتصير فيا 
بعد نخلا ذات أكمام .. 

والرسول يك يأمرنا إذا قامت الساعة وأحدنا يتأهب لغرس 
«فسيلة » فلا تشغلنه أهوال الساعة والقيامة عن غرسها .. 
أرأيتم أروع من هذا فى الحث على العمل وعلى أرباء 


! 


فلنسن فى الحياة سننا تتمثل فى أرباء حظها من الحقء والخير 
والجمال .. 

ولنضف إليها الجديد دوم من أعمالنا الصالحات» 
ومبتكراتنا الخيرة» فهذا هو طريق الرجال.. 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: .قال 
رسول الله كك : يقول الله عز وجل يوم 
القيامة: «أين» المتحابون لجلالى. اليوم 
أظلهم فى ظلى؛ يوم لاظل إلا ظلى» . 


(رواه مسلم ومالك ) 


على راس فقائل الحياة وشعار الدينج تين ,ققيلة الب 


والحب: عندما يتحدث عنه «رسول الله كل ليس الارتباط 
بغرض زائل أو مشعة رخيصة ... إنما هو الحب الذى يتسامى بنفسه 
وبامحبين تسامياً يجعله رفيع المكان فى عالم القربات .. 

هو الحب من أجل الله وفى الله.. وحين يتحدث الرسول 
يِه عن الحب, يبدأ بتطهير متابعه» فينجى عنه كل دواعى 
الوصولية والغرض . 
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أجل.. فالحب عند رسول الله ليس «اتفاقا تجاريآ» بل هو 
«ميثاق » علوى متسام بين روحين آفاء الله عليها من حتانه 
ورضوانه .. 
ولابد للحب كى يصفو ويدوم أن يكون خالصاء صافياً, 
نقيً» وبكلمة واحدة أن يكرن لله رب العالمين.. 
عندئذ.. عندما تحب الناس والأشياء لله وليس لغرض 
رخيص زائل تكون قد تحليت بأكرم الفضائل» وأتيت أحب 
الأعمال إلى الله.. 
يقول الرسول عليه السلام : 
«أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى 
الله» .. 
ويقول أيضاً : 
«يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتى للمتحابين 
فى» والمتجالسين فىء والمتزاورين فى» .. 
ولنتصور كيف يوجب الله على نفسه هذه المثوبة الجليلة.. 
يوجب على نفسه حب المتحابين فيه ومن أجله .. وفى هذا تكريم 
للحب فى الله أى تكزم !!.. 
بل إن" الحب فى الله ليرتقع عبد الرسوك وك حتى جاع 
شرطاً للإمان .. 
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يقول عليه السلام : 
«والذى نفسى +بنده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولاتؤمنوا حتى تخابوا » .. 
1 ونحن تعلم أن العاذة «والصيام أجل أركان الإسلام» حتى لقد 
أخبر الرسول مَك أن فرق -مابين الإسلام والكفر الصلاة.. ومع 
هذا -فإن الرسول عليه السلام. يرفع إلى -مستواهما. بل وفوق 
مستواهما كل عمل من شأنه أنه يرعرع الحب ويجعل الناس بعضهم 
لبعض أحباباً واخواناً . . 
ها هوذا يقول : 
«رألا أخبركم .بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ فالوا: بلى يا رسول الله .. قال: اصلاح 
ذات البين ».. 
وكا يننشر عبير الورود والأزاهير, يريد الرسول وك للحب فى 
الله أن علأ الحياة عبياً وعبقاً!! وهو لمذا يدعو المتحابين أن يعلنوا 
عن حبهم. ويريد للحب العظم أن يعلن عن نفسه. وألا يظل 
مخبوعاً تحت الجوائح .. 
يقول عليه السلام : 
«إذا أخب: أحدكم أخاه» فليخبره أنه يحبه» .. 


ويقول : 


«إذا آخى الرجل الرجل » فليسأله عن اسمهء 
واسم أبيه» ومن هو» فإنه أوصل للمودة » .. 
ويحدثنا أنس بن مالك أنه ذات يوم كان يجلس مع الرسول 
يد رجل, فر رجل آخر بمجلس الرسول, فقال الرجل الجالس 
معه : يارسول الله.: إنى أحب هذا .. فسأله .الرسول : هل أعلمته 
أنك تحبه ؟ قال : لا.. قال : إِذَن فأعلمه .. فلحق به وقال له.: 
إنى أحبك فى الله.. فأجابه الآخر: أحبك الذى أحببتنى له !!.. 
إلى هذا الحد يريد الرسول يليد لفضيلة بل لشعرة الحب أن تنتشر 
وتذيع » وأن يلتقى بها وعليها المؤمنون الذين صفت قلوبهم وتسامت 
سجاياهم ٠.‏ 


إن الك أعمق «عاجات..النفس البشريةولاشىء يجعلنا 
نتغلب على جفاف الحياة وقسوة الظروف مثل الحب أن تكون 
محباً.. _وأن. تكون محبوباً.. 

والحب علاقة ‏ يمكن أن ترخص وتتضاءل حتى تسوى 
بالتراب .. ويمكن أن تسمو وترتفع حتى تعانق النجوم .. 

ويحدد هذه الرفعة للحب أو هذا السقوط. البواعث التى 


ع 

فالحب الذى تستحثه الدوافع الشريفة الربانية. الحب الذى 
ينشأ وينمو فى رحاب الله 3 وجهه الكريم هو الحب الذى 
يحدثنا عنه الرسول . 
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أما الحب الآخر الذى تحركه دوافع هابطة وأطماع رخيصة فا 
هو إلا مبخ للحب الصادق الشريف وتزييف له.. 

لذلك كان جزاء الحب فى الله عظيماًء» ومغوبته جز 
وحين نطالع هذا الحديث القادمء لايسعنا إلا أن نقول : لقد ذهب 
احبون فى الله بالأجر كله !1 .. 


ها هو ذا يرويه. «عمر» رضى الله عنه عن رسول الل عله : 
«إن من عباد الله أناساً ماهم ولاشهداء» 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يرم القياهذ لمكاهم من 
الله تعالى .. قالوا: با رسول الله تخبرنا من هم؟ 
قال: هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بيهم » 
ولا أموال يتعاطونها . فرالله إن وجوههم لنور.. وأنهم 
لعلى نور.. لايخافون إذا خاف الناس» 0 
إذا حزن الناس.. ثم تلا الرسول عليه هذه 
الآية: ألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاهم 
عزنو » .. 
من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لكانهم 
من الله تعالى ؟1.. 

إنهم الذين ارتفعوا بالخب إلى سماواته العلى» ونزهوه عن 
شهوات الحس وأطماع النفس.. وإنهم الذين تآخوا فى اللهء 
وتحابوا فى الله . لم تجمعهم دنياء ولم يلف بيهم غرض .. ولأن 
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الحب أثمن وأسمى ما وهب الله لعبادهء ولأنهم ارتفعوا. إلى مستواه 
الربانى بقلوب صافية: وأرواح متفانية: فقد جعل الله مكانهم 
عنده يوم القيامة مكان المغبوطين.. وممن ؟؟ من أرفع الناس درجة 
وأرسخهم قدماً وأعلاهم شأوا .. من الأنبياء والشهداء !!.. 
ل 9 9 
كان الإمام السرى السقطى رضى الله عنه يقول: «لاتتم 
امحبة بين اثنينء حتى يقول أحدها للآآخر: يا.. أنا» !!.. 
فهل نتصور محبة تبلغ <ذا المدى. الرقيع إلا إذا كانت لله وفى 
الف 
فامحبة لله هى القادرة على بلع هذا المستوى من الغيرية 
الفاضلة . 
وهى القادرة على تحمل التضحية. من أجل الحبوب .. 
ويعير الإمام على كرم الله وجهه.عن هذا بقوله : 
إن أخاك من كان معك .. 
ومن يضر نفسه , لينفعك .. 
ومن إذا ريب زمان صدعك... 
شتت.فيك شمله » ليجمعك.. 
هناك فيلسوف. كان يقول : « أوثر. الذين يجعلون الرذيلة-عبوية» 
على أولئك الذين يلوثون الفضيلة»-11.. 


ليلد 


.وإذا كان الحب كا قلنا من أجل وأجل فضائل الحياة» فإن 
تلويثه يكون بتسخيره لأغراض خبيثة » ونوازع هابطة .. وأنه ليبلغ 
أوج كماله وغاية جلاله إذا جرده الحبون لله.. إذا تآخوا فى الله 
وتوادوا فى اللهء وجعلوا الله وجهة حبهم» وقبلة ودهم. وإذا 
حرروا الحب وطهروه من كل أنانية» ومن كل هبوط . 

وحين نولى وجوهنا.شطر أصحاب رسول الله وَكِةٌ لنرى كيف 
كانوا يتحابون فى الله نرى العجب كله, فا كان شىء من أشياء 
الحياة ولامغنم من مغائمها لينسيهم ولاءهم لهذا الجب العلوى 
الوثيق .. وأن أحدهم ليخطىء ذات مرة خطأ يسيراً عابراً يعمثل 
فى كلمة غير جارحة يقوها لأخيه فيضع خده على الأرض ويقسم 
أنه لن يرفعها حتى يطؤها أخوه بقدمه . 

ولقد دربوا حبهم لبعضهم فى حمى خبهم لرسوهم العظيم .. مرن 
خب الإمن لأخيه على "حب المؤمن لرسوله.. ولقد كان حبهم 
للرسول يفوق كل تصور ويتعاظم كل وصف !.. 

أرأيتم هذا الصحابى المصلوب يرفرف الحول فوق رأسهء ويأتيه 
الؤت من كل مكان» ثم يسألونه : أتوذ لو أن مخمداً مكانك وأنت 
سليم معافى ؟؟ فيجيبهم فى غبطة القديسين  :‏ «والله ماأود أن 
رسول الله يصاب بشوكة فأنا سلم مغاقى » !1.. 

ولقد عبر عن هذا الحب أبو سفيان أيام جاهليته وكفره حين 
قال لقومه : «والله لقد رأيت الملوك والأقيال» فا رأيت أحد يعظم 
أحداً كيا رأيت أصحاب محمد يعظمون عمداً » !1. 
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إن هذا التعظيم كان مظهر الحب الغلوى الذى منحه المسلمون 
الأوائل رسوهم الأمين .. 

من أجل ذلك. فإننا لكى يحب بعضنا بعضاً فى الله تعالى» 
لابد أن تكون قد مارسنا قبل ذلك حبا عظيماً لله وحباً عظيم 
لرسوله .. 

فأنت لا تحب فى الله مالم تحب الله وتحب رسول الله.. وحين 
تملا نفسك مشاعر الحب للهء تثلوها فوراً مشاعر الحب فى الله 
وعندئذ تستطيع أن تقول : أن لك إخواناً فى الله .. 

ل 9 إلى 

وللحب فى الله مذاق فريد لايضاهيه أى مذاق. ولقد روى 
لنا أهل الله طرفاً من أنبائهم » وحدثونا عن الحلاوة. حلاوة الإيمان 
التى كانوا يحجدونها عندما يتحابون فى الله وحينا تنخرط مشاعرهم 
وعراطفهم فى صفوف المتحابين لله وفى الله .. 

والحب فى الله آية على غتم آخر عظيم.. هو آية على أن 
علائق الحياة الدنيا وشواغلها قد انزاحت بعيداً عن هذا المحبء 
ومفاتن الدنيا ومعابثها قد أزاورت عنهء بل انهزمت أمام حرارة 
الحب العلوى الذى له المؤين المحب لأخوانه فى الله, ورفاقه فى 


الله.. 
كان أحد الصادقين من أهل الله يقول: «والله إنا لفى لذةء 
لو علمها اللوك ء لقاتلونا عليها بالسيوف » !!.. 
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فا هذه 'اللذة التى فاقت كل لذائذ الحياة؟؟ إنها الشعور 
الصادق بعية الله.. شعورك بأن الله معكء وأنك مع الله .. وهذا 
ما يصنعه بذويه الحب فى الله .. ذلك أن الحب علا حياتنا دحب 
الناس » وحب الأشياء.. وعلاقاتنا بالناس وبالأشياء تأخذ منا 


تسعة أعشار وقتنا وعمرناء فحين نحرر هذه العلائق من أغراض 
النفس الباطلة وحين نغرسها فى بستان الله وحين غهردها ونحررها 
بما سوى الله .. عندئذ نكون قد حررنا حياتنا كلها من الأنانية 
الجاثرة » ونكون قد وضعنا إماننا فى بمين الله» وآنئذ يصير من 
اليسير جداً أن تتحرك مشاعرنا وعواطفنا فى محال ربانى يحب فى 
اللهء وييغض فى اللهء ويرى بور الله ويسمع يسمعه.. 
وعندئذ ينال حظه من نداء الله : 
« وجبت محبتى للمتحابِين فى .. 
والمتجالسين فى .. 
والمتراورين فى » .. 
وعندئذ يكون قد أدرك أرفع المنازل وأتى أفضل القريات .. 


و 


بعك 1 073لكر انبا 00 خانم 1 كلا من بك 


2 لكت د ل اتارجة أنس1 حسم يلجلا 
مكل ب د ميمه 


ل د ١‏ 


لسلا 0 
ري رع العتلل 
«نيا يكن الل 


ا الا اع سالك 0 للك 1 


عن ثوبان رضى الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله كيد يقول: «طوبى للمخلصين . 
أولئك مصابيح الفدى . تتجلى عنهم كل فتنة 
ظلاء ».. 


(رواه البييقى) 
نلتقى الآن مع حضرة الرسول الأعظم يِه وهو يحدثنا عن 
الاخلاض.. 
والاخلاص روح العبادة وجوهر الإيمان .. 
سئل عليه الصلاة والسلام : ما الإيمان فقال : الإخلاص .. 
وهو فى هذا الحديث الذئ صدرنا به المقال يزف للمخلصين 


أعظم البشريات . 
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ويصفهم بأنهم «مصابيح الهدى» وينعهم بأنهم أثة الخير 
وأنهم أصفياء الله وأحباؤه الذين تنجلى وتنزاح عنهم كل فتنة ظلماء 
نحن البشر نعيش هذه الحياة الدنيا بين شحوبها النائح وفرحها 
الطروب . وتقلبنا الاقدار فيها ذات المين وذات الشمال وطموحنا 
المسعور باسط ذراعيه بالوصيد !! .. تستحوذ علينا الأغراض والمنافع 
والأهواء .. ونولد مسلمين, ونعيش مسلمينء بيد أننا نظل أبعد 
ما نكون عن حقيقة الإسلام الذى هو التسلم .. 

ولو أن. الرسلين جاءوا فقط ليعلمرنا بضع طقوس تأتى بها 
جوارحنا » الحانت. اذن رسالاتهم وكانوا كمن يقاتل معركة خاسرة 
الارنجاء مها ولا انتصيار فيها .: 

ولكنهم فى الحق وبالحق إنا جاءوا ليحدثوا أعظم تغيير فى 
الحياة الإنسانية عن طريق: تغيير وتطوير وتعلية النفس البشرية إلى 
أعلى مراقى كماها الميسور. 

ولايتم هذا التغير إلا بارجاع الخاق إلى الرب» وإمداد النفس 
بالمدد الذى بمنحها السيادة على كل ماحوها والتفوق على ذاتها .. 
وذلك بأن تعرف حقيقتهاء وترتبط أوثق ارتباط بأعظم قوى الوجود 
وهو الله الكبير المتعال.. 

وحين ترتبط النفس ببارئها على هذا الفط الرفيع فإنها تكون قد 
حققت وجودها السامى واخلاصها الكامل,» ووجدت متعتها 
الفريدة ولذتها المثلى التى كان بعض الصالحين يصفرتها قائلين : 
«والل إنا لفى دذة لوعرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف » !1 .. 
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تلك مزية الاخلاص, وهى مزية ترفع من قدرهء وتجعله 
ضرورة لادينية فحسبء» بل وإنسانية لكل من بريد أن يرتفع 
بانسانيته ؤيسمو بها فى معارج الكال.. 

والله سبحانه الذى يريد لعباده المنين به رفعة مالحا من 
حدودء يدعوهم عن طريق كتبه ورسله إلى الاخلاص فى عبادته 
فهذا الاخلاص فضلاً عن أنه يعطى العبادة كماطهاء فهو تدريب 
للنفس على الترفع عن كل الأغراض الدنيوية التى ألفت النفس 
أن تنخشع لها وتخضع وتبذل ذاتها فى سبيل تحقيقها أو اللحاق 
جا 

يدعو الله عباده إلى الاخلاص فى العبادة ليكوث مسلكهم فيا 
بعد الاخلاص فى كل الأعمال .. 

يدعو إلى الاخلاص فى قرآنه» ويدعونا الرسول فى سنته 
وأقواله .. 

يقول لحن سبتحانه ؟ 


ا #غرهة سه 


« وما لوأ إلا ليتبذوائه عنصي لين 4 
| سورة البيئة الآبة : 8 ] 
وينادى رسوله بوصفه القدوة العظمى للأمة كلها : 
َبَتَك الحكتب بِآلْحَنَ امبر لَه ملِسَالهُ 


رالآبة :]| 


ويأمره قائلاً : 
< بعالم » 
[سورة الزمرالآية : 14]. 
كذلك يأمره أن يقول : 
« إِدَّصَلاقِوَمدَيْوكََءَوَسَمَاقِئَهِ رَبِ الْعَِينَ * لا 
عَرِيكَ مودكَ الاين 4 


[سورة الأنسام الآية : 51د 138 ].. 


ففى هذه الآيات المباركات تتجلى مكانة الاخلاص وعظمته . 
وتتجلى ضرورته لتنال أعمالنا حظها من السمو ومن الثوابم 


يقول عليه الصلاة والسلام: «من فارق الدنيا على 
الاخلاص لله وحده لاشريك لهء وأقام الصلاة وآتى الزكاةء» 
فارقها والله عنه راض » .. 


ومع الاخلاص يأخذ العمل حظه من القبول ولو كان ضثيلاً 
ذلك أن الاخلاص بحرارته ومنزلته عند الله سبحانه يعوض الكثير 
من الأعمال القليلة .. وهنا نلتقى بالرسول وهو يقول لمعاذ رضى 
الله عنه قبيل ذهابه إلى البن « أخلص دينك يكفك العمل 
القليل » .. 
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ونلتقى بقول الله سبحانه : 
7 سق الَو توَكقيوة وخ د وُلسوْصلاً » 
0 0 

قال القضيل .ين عياض فى _حفسير..قوله.' تعالق؛؛. ‏ «««أحسن 
عملاً»: إن أحسن الأعمال أخلصها وأصويا .. قالوا ياأبا على : 
ما أخلصها وأصوبها؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصاً وصواباً معاً.. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على هدى رسول الله .. ثم قرأ قوله تعالى : 


0 كيم ل 


[ سورة الكهف الآية .]11١‏ 


ولقد سئل الرسول عليه السلام عن الرجل يقاتل رياءء ويقاتل 
شجاعة, ويقاتل حمية أى ذلك فى سبيل الله؟. فقال: «هن 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» .. 


كا أخبر عليه السلام عن أول ثلاثة تسعر بهم الثارء وهم 
قارىء قرآن, ومجاهد, ومتصدق . إذا هم قد 5 ذلك ليذكروا 
بين الناس بأفعالهم دون أن يقصدوا بها وجه الله وحده.. 
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ذلك أن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وإذا أتينا. آعمالنا 
الصالحات .من أجله وفن أجل الناس قال لنا : اذهبوا بأعمالكم 
لمن يممتم وجوهكم شطرهم من الئاس !1 .. 


وهذا المعنى. الدقيق .يروى عن حديث لرسول الله يقول فيه : 
« إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك. وفى رواية أنا أغنى 
الشركاء عن الشركء فن أشرله معى شريكاً فهو لشريكى .. 
ياأا الناس. أخلضوا أعمالكم» فإن الله تعالى لايقبل من 
الأعمال إلا ما خلص له.. ولاتقولوا: هذه لله وللرحم» فنا 
للرحم وليس لله مها شىء .. ولاتقولوا: هذه لله ولوجوهكم » 
فإنها لوجوهكم وليس لله نها شىع».. 


إلى هذا المدى تبدو أهمية الاخلاص وحتميته. فكل عمل 
نقصد به وجه الله ومعه غيره مهها يككن ذلك الغيرء فقد خسرناه 
خسراً مبيناء لأن الله. كما يقول. الرسول « لايقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً وابتغى به وجهه» .. وقديماً قال بعض العارفين: 
«تعلموا النية» فإنها أبلغ من .العمل ».. 


ونحن كرا ذكرت من قبل نسعى فى هذه الحياة سعينا 
الحثيث لكى تعيش ونبقى .. ونتقلب بين أحزائها النائحة وأفراحها 
الظروب . ومالم نكن يقظين لدوافعنا فإن الغفلة تلقى بنا فى الحوة 
الفاغرة ونحن لاتدرزى !1.. 
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إن عجلات الحياة الحادرة تطحننا فى قوة وبأس. ونتسى الله 
تماماً أو نكاد ننساه فى غمرة السعى وضوضاء الحياة.. ولكن كما 
يقول الشاعر: 
لابد للعاشق مين وقفة 
مابين سلون وبين غرام 
فلابد للمسلم من هذه الوقفة المتسائلة دوماً : أيريد الله أم يريد 
الناس © .. 
إنه إذا أراد الناس وقنن عندهم قلم يصل إلى الله.. وإذا 
أراد الله وصل إليه آخذاً الناس فى طريقه.. 
وفى الحديث الشريف : 
«إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل أنى أحب 
فلاناً فأحبه.. ثم ينادى جبريل فى أهل السماء 
والأرض إن الله يحب فلاناء فأحبوه» .. 
فأنت حين تولى وجهك لله فى كل عمل تأتيه تدركك من 
رحة الله ومن عبته ما يجعلك بين العباد مرحوماً وخبوباً.. 
ولقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم يبتمون أبلغ الاهتمام 
بتحرير القصد فى كل عمل يأتون. حتى فى الأعمال الدنيوية غير 
العبادية » ويستحضر فى خواطرهم أكبر قدر ممكن من النوايا الحسئة 
المردودة جيعها إلى الله وحدهء وذلك 0 كانوا يقودون نضاهم 
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مع الحياة مدركين رهبة المعركة المحتدمة, ومتوسلين للاتتصار فيها 
بطرح أنفسهم تحت أقذام الله وبين يديه, عخلصين له النية» 
وخلصين له القصد وعغلصين له العمل والدين. 

وكانوا يتوجسون خيفة من الشرك الخفى الكامن فى كلى عمل 
يراد به مع الله سوأة.. 

إنهم يذكرون مثلاً حديث شداد بن أوس الذى يقوله فيه: 
« بينا أنا عند رسول الله يد د رأيت بوجهه أمرآ ساءنى 
فقلت بأبى أنت وأمى يارسوك الله.. ماالذدى أرى 
برجهك ؟؟. فقال: أمر أتخوفه على أمتى ‏ الشرك! قلت أو 
تشرك أمتك من بعدك ؟؟ قال: ياشداد إنهم لا يعبد ونه شمساً 
ولا وناً ولاحجراً . ولكن يراءوث الناس بأعماهم »!!.. 

إلى هذا الحذ كان الرسول كلد يحاذر على أمته من غياب 
الاخلاص ففئ غيابه تتحول الأعمال إلى ايقاعات ذميمة تعزف 
الوثنية الخفية التى دفع الرسول بها كل رياء يحمل مناحبه على أن 
يتوجه بأعماله إلى الناس بدل أن يتوجه بها إلى الله ويتبتلى إليه 

إن جميع الأجماد التى تضفر للمرء الذى يرائى النامن يعمله 
لاتعد لحظة واحدة من رضوات الله والتسبيح بحمده والتغنى 


بمجده .. 


عن. أبى فراس. رجل من أسلم قال: 
قال رسول الله مُكل : «سلونى عا شكمء 
فنادى رجل يا رسول الله ماالاسلام؟ قال: 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.. قال: فا 
الإيان؟ قال: الاخلاص.. قال: لما 
اليقن ؟ قال: التصديق».. 


(رواه البييقى ) 
لا نزال فى لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص .. 


وفى هذه المرة يفسره بالتصديق. أو يضيف إلى حديثه عن 
الاخلاص حديثه عن التصديق .. 

وفى الواقع إن الاخلاص والصدق وجهان لعملة واحدة . فأنت 
بقدر ماتكون صادقاً مع الله.. وكذلك بقدر صدقك يكون 
إخلدمك 2 
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والصدق والاخلاص من تقوى القلوب .. والقلوب هى موضع 
نظر الله إلى العبد .. 

يقول عليه السلام: «إن الله لاينظر إلئ .صوركم 
وأجسامكم ولكن ينظر إلى فلوبكم ». 

وفى حديث قدسى يقول الله عز وجل : « الاخلاص. سر من 
أسرارى أستودعه قلب من أحب من عبادى » .. 

وللسادة العارفين بالله . تعريفات كثيرة للاخلاص والصدق 
فبعضهم يقول :. إنهما إفراد الحق بالقصد فى الطاعة.. وبعضهم 
يقول: إنهها. تصفية. الفعل ..من؛ مشاهدة الخلوقين .. 

وفريق آخر يعرف الاخلاص بأنه «التوقى من ملاحظة الخلق 
ختى عن نفسك © .. “ويعرف الصّدق بأنه :* التنقى من مطالعة 
الع 

ويقولون: إن الخلص لارياء له. والصادق لاإعجاب له. 
ولايتم الاخلاص إلا بالصدقء. ولايتم الصدق إلا بالاخلاص . 
ولايتم الاثنات إلا بالضير.. 


ويقول بعضهم فيا يرويه عنهم ابن القيم ‏ «من شهد فى 
إخلاصه الاخلاص ء إحتاج إخلاصه إلى إخلاص .. » 

ويقولون : «الاخلاص. نسيان رؤية .الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق .. ومن تزين للناس ما ليس فيه سقط من عين الله ..» 


م 


ومن كلام «الفضل بن غياض » رضى الله عنه: «ترك 
العمل من أجل الناس. رياء.. والعمل من أجلهم شرك .. 
والاخلاص أن يعافيك الله منها » .. 

9 ل‎ 9٠ 

إن الاخلاص قرة أعين الله .. إنه يجعل العبد نظيفاً عطراً. 
وهو السر العظيم بين العبد وربه لايعرفه ملك فيكتبه, 
ولاشيطان فيفسدهء ولاهوى فيميل به.. 

لننظر كم هر عظيم «متفرد ذلك الإنسان الذى يجتهد ويْدأب 
ويثابر دون أن يطلب على عمله شاهداً غير الله ولامكافئا 
سواه !!.. 


إن تَعَيده لله أرسخ من أن بهتز» وهو سائر دائماً وياض فى 
طريق وه المتواصل .. 

هاهو ذا يقرع الباب فيفتح له لأنه حبيب الله يدعى .. وأنه 
ليدنو يكل أعماله وخلجات نفسه إلى الفرح السامى مع الله 
متجباً القبح اليومى الذى يدفن الجاهلون أنفسهم تحت رماده بما 
يبذلون للاتعرين من تمحلق وما يتعظرونه من 

إنه فى عبادته يوجه. وجهه الذى فطر السماوات والأرض حنيقا 
مسلماً وهو لايرى حتى أعماله الصالحة إذ تحجبه عن هذه الرؤية 
مشاهدته لنة الله عليةغ وترقيقه له وإدراكة” الوثيق أنه بالله 
لأبنفسة عمل «الصالخات .. 
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إنه يردد أنشردة الأصحاب فى الرعيل الأول : 
«والله 3 لول الله ما اهتدينا » .. 
« ولاتصدقناء ولا صلينا » .. 
ان كلتا عينيه على قول الله سبتحانه : 
 )‏ ج 4 2 لميسشي دس عرف ل سك اسع ل م نس 6 سوس 2 
9 وَلِوْلافْصْملٌ آ ويه مارك كرون لوكي 
يع ل 4 


الله يزق من 


[ سورة التورالآية : ]م 
وعلى قوله تعالى : 
« وَلكَاسه حب 


الاين وَديمُن فلوو » 
[سورة الحجرات الآية :/1]ر 
فأى فضل له يأتى من طاعة يدل به على اللهء ويرى فيا 
صولة الطاعة وزهو العبادة ؟! . 
إن أذنيه مصغيتان" لصوت الوحى وهو يقول للرسول الكريم : 
[ سررة الإسراء الآية : 1/4] . 
هذا هر الرسول» ,يذكره. ريه أنه لولاً تتبيتة. إياه لكان فى 
الأمز أمور.. 
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فكل أعمالنا الصالحات رد عطاء الله ونعمته وفضله وبره.. 

كان بعض السلف يصلى فى اليوم والليلة قدراً كبيراً من 
الركعات يكاد يقوم الليل كله إلا قليلاً. وكات بين صلواته يمسك 
بلحيته وييزهاء ويقول. لنفسه: «يامأوى كل سوه. والله 
مارضيتك لله طرفة عين » !.. 

وكانوا يقولون: «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو 
مغرور » .. 

فالمسلم الصالح القانت الأواب, لايتجنب الادلال يعمله 
وعبادته فحسب . بل هؤ يخجل من عملهء لأنه فى نظره لاايصل 
إلى الكل الذى يستطيع أن يقول عنه : يارب . هذا العمل هدية 
إليك .. 

أولئك الودعاء الكاملون الذين قال الله علهم وفيهم : 

مك ع ا ف 1 د ل 
«( وَالثيتوبون ماءاتوأوقاوج وجلة لديم مجعون » 

[ سورة المؤمنون الآية : .,]5٠‏ 
قال الرسول فى تفسير الآية : 
دهم الرجال يصومونء وبصلونء وبتصدقون» 
ويخافون ألا يقبل منهم».. 

يقول ابن القيم فى ترضيح هذا المعنى: «.. أن تحتمى بنور 
التوفيق الذى ينور الله به بصيرة العبدء فترى فى ضوء ذلك النور 
أن عملك من عين جوده.. لابكء ولا منك » .. 


والاخلاض. لا:تضاهيه: قوة :فق منح النفس حريتها. الخلاقة. فهو 
يعنى أن صاحبه قد حطم قيود عبوديته للناس وللتفس وإذا كان 
هناك عبودية فهى للخلاق وحده الله رب العا مين !1 .. 

الناس .. ما الناس ©؟.. إن قلوبهم جميعاً بين إصبعين من 
أصابع الرحن يقلبها كيف شاء . وهو إذ يثبت. العيد. على إخلاصه 
سيجعل ضمن هذه المثوبة أن يسوق أفئدتهم إلى ميته ومهابته 
وإجلاله .. 


فن يلتمس رضا الله بسخط الناس رفعه الله عنده وعند الناس 
مكاناً عالياً.. ومن القس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى 
الناس حيث لأيجد منهم إلا نذالة » وسفالة» وجهالة .. 

رائع هو الاخلاص .. أليس كذلك ؟9 .. 

يحضرنى فى. هذه .ا مناسبة حديث للرسول الأكرم يقول: فيه : 
«إفا بنصر الله هذه الأمة بضعفائها ‏ بدعوتهم» وصلاتم » 
واخلاصهم » .. 

ليس المراد بالضعف هنا العجز وقلة الحيلة» فقد التقينا فى 
مقال. سابق مع الرسول وهو يقول : « المؤين القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف».. 

لكن- “الحديث. يعنى. بالضعفاء هنا أولئك الذين وصفهم 'النبى 
فى حديث “آخخر فقال: «رب أشعث أغير ذى طمرين مدفوع 
بالأبواب » لو أقسم على الله لأبرة» !1.. 
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أولئك الذين نذروا حياتهم لله وكرسوا كل نواياهم ومنازهم 
لارضائه .. لايبالون بحكم الناس لهم أو علهم .. كل ما يعنيهم أن 
يسمعوا كلمات الله يوم يلقونه : لقد رضيت عنكمء فهل رضيمم 
عنى ؟؟ .. 

أجل -أولئك' الذين رضى الله نهم ورضوا عله .. 

إن الإنسان يكون أثرى مايكون بالحرية وبالسيادة عندما 
لايذل للناس من أجل منفعة أو غرض.. 


ترى هل معنى ذلك أن ينفض الإنسان يديه هن الناس 
ويتخلى عن الجتمع ؟؟ إذن فكيف يعيش» ومع من يعيش”؟ .. 
إفا الغاية التى نسعى لتوضيحها هى أن يعيش ويميا ويأتى كل 
أعماله وعينه على الله لاعلى الناس, لأن الممن الصادق الذى 
جعل شعار .حياته وإعانه « الله أكبر» لن يرى فى الوجود كله من 
بمنحه قلبه وصدقه واخلاصه غير الله.. لن يخانى بعمله العبادى 
والدنيوى أحد سرى اللهع لأن الإنسان بطبيعته إما يتوخى مودة 
الكبار ورضائهم الكبار الذين يكون لثنائهم وقع ء والذين بنفعون 
ويضرون.. فن سيد هؤلاء جيعاً. ومن فوق أولئك أجعين حتى 
نطمع فى قربه ونفعهع ونخاف من بعده وضره؟؟ إنه الله الكبير 
المتعال .. 


وهنا يتأكد أن اخلاص العمل له واهداءه إليه وحده ليس 
عملاً من أعمال التقوى فحسب .. بل هو عمل من أعمال الذكاء 
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والفطنة والحذق... قال 'رجل من الصحابة : يارسول الله إنى أقف 
الوقفف أريد به وجه الله وأزيد أنه يرى مرطنى . فلم يرد عليه 
الرسول حتى نزلت الآية الكرية : 


#كا نيمأ لد 


نا »4 


[سؤزة الكيف الآية: 11] . 


والمؤمن يروض نفسه دائاً على بلوغ أقصى غايات الحرية 
ببلوغها: أقصى غايات' الاخلاض .. 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظم .. 
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عن العرياض بن سارية رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله مَل .. «إنه هن يعيش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.. عضواً 
علها بالتواجذ..» 

«وإباكم ويحدثات الأمررء فإن كل بدعة 
ضلالة ». 


( روا أبوداود والترمذى وابن ماجه ). 


أزل الله رسله مشرين ومتذرين ب وأنرل معهم الكتاب 
ن ليقوم الناس بالقسط هذه رسالتهم وهذا دورهم . 


[سوية الساء الآية : 6 | 
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م يقل : 
5 لمهم د تلكيراشَوُع بج وك مَعَكهدوا 
هوا تعمس ره سول لوَجَدوأ 2 يَبَايحِيمًا »4 
[سورة النساء الآبة : 54 ], 
فن أراد الوصول إلى الله عن غير طريق المرسلين, فقط سقط 
فى التيه وواجه الطوفان .. 
ولطا ما تحدث الرسول فى هذا المعنى مبشراً ونذيراً.. 
فى الحديث موضوع لقائنا اليوم هع الرسول عليه السلام» يخير 
أن الأيام الغوابر والليالى المظلمة ستشهد بين المسلمين انحرافات 
مبيظة واختلافاً كثيراً. اختلاف فى فهم الإسلام وضلال فى 
تطبيق تعالجه وتوجماته .. بيد أنه يلقى إلى السابمين الذى يتالهم 
الم وتوشك غيابات الميج أن تطويهم وتبتلعهم بطوق النجاة 
يتعلقون به ويطوقرنه بأذرعهم القوية فيقهرون الموج ويصعدون إلى 
المرفأ السعيد فى أمان !1.. 
وماذا يكون طوق النجاة هذا ؟؟ .. 
هوذا كما تعبرعنه كلماته الوضيئة ا مضيئة : 
«فعليكم. يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . 


عضوا علها بالنواجذ واياكم ويحدثات الأموره 
فإن كل بدعة ضلالة».. 


هذا هو طوق النجاة أن يريد النجاة.. اتباع الحدى الذى جاء 
به الرسول من قرآن وسنة, ثم الهدى المتمثل فى اجتهادات خلفائه 
الراشدين المهديين.. 

فالقرآن أولاً دينا إلى الطريق اللاحب المستقيم إلى 


ظ 
الله .. 


خرج الرسول ذات يوم على أصحابه وهم جلوس فقال لهم : 
«ألسع تشهدون ألا إله إلا اللهء وأنى رسول الله ؟؟ قالوا: 
بلى» يا رسول الله.. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكمء تمسكوا بهء فانكم لن تضلواء ولن تبلكوا 
بعدة أبدأ» .. 

فالقرآن. هذا الكتاب الذى جعله الله نوراً وهدى به إلى 
الصراط المستقيم هر دليل المسلم وقدوته وإمامه.. 

سئلت غائشة رضى الله غنها عن أخلاق الرسول؛. فقالت: 
كان خلقه القرآن .. 

وهذا الكتاب رافدان عظيمان: سنة رسول الله .. وسنة الخلفاء 
الراشدين .. 

ومن رام الوصول بعيداً عن هذا الطرين فقد أدلج فى غير 
تور 
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يقول عليه السلام : « من “أكل طيباً» وعمقل فى سنة. وأمن 
الناس بوائقه دخل الجنة ».. 


فالعمل فى سنة هو الطريق إلى رضوان الله وجناته بيد أن 
ناساً من الناس يظنون أن فى مكتهم أن يكونوا رسلاً وأنبياء.. 
فيزيدون فى دين الله ماليس منه, ويصدون عن سبيل الله الحق بما 
يبتدعون ويدعون.. وكثيراً ماتكون للؤلاء سطوتهم وكثرتهم فييم 
الناس وراءهم ويلهثون, ويلتبس الحق بالباطل» ويرين على 
قلوب تابعيهم ما كانوا يكسبون.. 


من أجل ذلك كان ثواب المقتدين بالقرآن والسئة عظيماً بقدو 
عظم الجهد الذى بذلوه ليظلوا فى الموكب الحمدى الحق لايولون 
عنه ولا يزيغون .. 

يقول عليه السلام : «من عمل بسنتى عند فساد أمتى فله 
أجر شهيد » .. وفى رواية البييقى « فله أجر مائة شهيد » !! .. 
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إن الرسول أزسل ليطاع ‏ فاذا يظن بأنفسهم أولئك الذين 
يبتدعون فى دينه ماليس منه.. 

إنهم كما يخبر الرسول وقعوا فريسة للشيطان يزدردهم ويتقيأهم 
فى سرور عظم .. 
د 


فالشيطان فى عصورنا هذه. بل ومنذ أُمَلّ «محمد» على 
الدنيا إهلال الشمس فى رائعة الهارء وهو فى يأس ماحق من أن 
يعبد فى أرض الله.. ولكنه سعيد. بتحقيق مادون العبادة بكثير. 
يقول نبينا عليه السلام : 
«إن الشيطان قد يس أن يعبد بأرضكم ولكن 
رضى أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحاقرون من 
أعمالكم . فاحذروا.. إنى قد تركت فيكم ماإن 
اعصمم به فلن تضلوا أبداً ‏ كتاب الله وسنة 
فبيه » ٠.‏ 
كل بدعة ضلالة.. هكذا قال الرسول.. ولكن أى البدع 
يعنى ؟ إنه يعنى الابتداع فى الدين بأن نزيد منه ماليس فيه 
حتى. لو تكون هذه الزيادة بدافع القربى إلى الله.. 
فالرسول أعلم بهذه الدوافع . ولقد رفض من بعض أصحابه أن 
ينالوا فى العبادة المشروعة كقيام اليل وصيام النهار. وقال لهم : 
«أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. ولكنى أصوم وأفطرء وأقوم 
وأنام » وأتروج النساء . فن رغب عن سنتى فليس منى» .. 
وقى عصرنا هذا مروزا بالغصور الخوالى ظهرت شراذم من 
المنتمين للإسلام لم تلبث أن تعاظمت أمواجها وفرقوا دينهم شيعا . 
وكان لكل شيعة فلاسفتها ومهندسوها .. 
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وهكذا افترقت 'الأمة المسلمة كيا تنب الرسول إلى. ثلاث 
وسبعين فرقة أو تزيد.. 

وكانت التكبة شديدة, فإن هذا التفرق والقزق انعكسا على 
حياة الأمة انمكاسا أذى _أولاً إلى نسيات الدين الحق .. وأدئ 
ثانياً ‏ إلى ضياع الوحدة وذيوع الفرقة مما يتبع الفرقة من خراب 
وهوان وخذلان .. 


ولكى تتوحد الأمة سياسياً, لابد أن تتلاقى فكرياً وعقائدياً 
وهذا ماجعل الرعيل الأول من المسلمين يفتح أقطار الأرض 


وبوابات العالم القديم.. 
ىا .8 ل 


لقد كان أصحاب الرسول يقتدون به فى خشوع وتقوى حتى 
فيا لم يفقهوا حكته .. 


هذا «عمر بن الخطاب » رضى الله عنه يقبل الحجر الأسود» 
ويقول : 


«إنى لأعلم إنك حجر لاتنفع ولاتضر. ولولا أنى 
رأيت رسول الله بقبلك ما قبلتك » !1.. 


إنهم آمنوا به رسولاً من عند الله . وآمنوا بالآية الثاتمة : 


2 لبوأ كك لم يتك تلك ضبق وَنضِي ثكم 
الإسَلَمَدِينآ 4 [ سورة الماثمة الآية : م].. 
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إنهم ليقرأونها فى تقديسء ويتدبرونها فى تقوى.. ومن ثم 
وأناهم الإمان العميق بأنه ليس ثمة فى دين الله نقص.عليهم أن 
يكلوه .. بيد أن هذا لم منعهم من أن يجتهدوا ويفسروا دون أن 
يبتدعوا ويتزيدوا .: 

لقد سمعوا رسوهم يخطب ذات يوم. وقد مرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول : «صبحكم ومساكم 
ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله.. وخير الهدى 
هدى محمد .. وشر الأمور محدثاتها .. وكل بدعة ضلالة» .. 


سمعوا هذا ووعره. ولم يتركوا أنفسهم تتوه فى بيداء 
التفسيرات «التأويلات, لأنهم لم يكن لديهم وقت هذا.. كان 
وقتهم كله مدخراً لعبادة الله ولفتح الدنيا حتى تسمع كلماته 
وتستظل بالراية التى رفعها «محمد» وتركها خفاقة فى جو 
السياء 1!.. 

إن الذين تجارى بهم الأهواء كا يتجارى مرض الكلب 
بصاحبه » هم شر ما أصاب الأمة المسلمة من وبال.. 


فعلى المسلمين أن يلفظوا هؤلاء من بين صفوفهم إذا عجزوا عن 
تطبيهم وعلاجهم .. 


وعليهم أن يعودوا إلى كتاب الله ورافديه العظيمين سنة رسول 
الله وسنة خلفائه الراشدين .. 
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وعليهم أن يستعيدوا .بهذا وحدتهم الفكرية والعقائدية لتم لحم 
الوحدة فى كل الجالات الأخرى .. 

ولاينبغى أن نفهم من نبى الرسول عن الابتداع ألا -تكون 
مبدعين فى-صنع الحياة وبناء الحضارة كما فعل آباء لنا من بل . 

لا.. إن كل .ما منع التطور الح لاستعداد أمتنا. يهب أن 
يستبعد: تمامآً من حياتنا.. 

ويجب أن نفهم توجبهات الإسلام ونحيا وفق مافيها من فقه 
ورشد وحياة ونور.. 
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«اعن أبى إمامة رضى الله 'عنه قال: قال 

رسول الله يََِِ : «ماتحت ظل السماء من 

إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع» . 
(رواه الطبرانى فى الكبير ) 


كنات كا قرأث هله الآية من القرآن : 


ا ا 20 
لمأو » 
| عورة النازعات الآبة : 41١04٠‏ ]. 
أقول : كنت كلها قرأت شعرت برعدة: تسرى فى أوصالئ» 
ونشوة تهتزابها روجى وكان ,أمراً عجيباً أن تجتمع الرعدة والنشوة . 
كانت هذه الكلمات الكرمة «خاف مقام ربه» ونمى 
النفس عن الهوى» تنشرنى وتطوينى.. 
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وكنتء ولاأزالك أقف طويلاً أمام هذه الكلمات الثلاث 
خاف مقام ربه.. 

وكنت أتشاعل: لاذا قالت الآية خاف مقام ربهء ولم تقل 
اخاف ربه.. 

إنما صياغة بالغة الأحكام من رب عظم وقدير وحكم . 

ذلك أن المؤمن الصدوق لايكتفى بامخوف من ربه لكى يزدجر 
ويرعوى .. بل هو قبل ذلك وفوق ذلك يخاف مقام ربه .. 

وخوف الرب .يعنى “المذر من عقابه وعذابه.. أما خوف متام 
الرب فيعنئ: الحياء .مته واللتجل منْ”عصياه .. 

وخرف المقام أمثل من خوف الذات.. من أجل هذا لم 
يكتف القرآن وهر يزف البشرى للائفى, المقام بأن يعدهم بجئة 
واحدة بل وعدهم إمعاناً فى تكريهم بجنت .. فقال : 


[ سررة الرحن الآية : 45 ] . 
وجع القرآن بين خوف مقام الله ونهى النفس عن الموى يبين 
ارتباطاً وثيقاً بين الأمرين .. 
فالمؤين. الذى يخاف مقام ربه.. ويغمره المياء والمتجل أمام 
معصيته لابد أن. يكون قد اجتاز مرحلة تمثل فى الانتصار على 
هواة .. 
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فلا شىء يهدمنا ويردينا مثل الانصياع أمام. الأهواء التى تموج 
بها أنفسنا وينوه يها 'سلوكنا . . 
ومن نجا من هواه نا من كل موبقة ومن كل خطر.. 
من أجل ذلك يخبرنا الرسول عليه السلا أنه ليس هناك إله 
يعبد من دون الله أكبر ولا أخطر من هوى الأنفس !!.. 
وفى نفس المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
مهلكات شح مطاوع . وهوى. متبع» وإعجاب: ال مزء بنفسه».. 
فالموى الذى يخضع أحدنا له ويذل أمامه. من أشد المهلكا 
التى يذوب فيا طهرنا وتتلاشى استقامتنا ٠.‏ 
والشيطان أذكى من أن يستدرج الإمن إلى كبيرة. بينة 
الفحش وهو يستغنى عن هذا باستدراجه إلى الإضاحة طواه.. 
عندئذ يتقنصه فى سهولة ويسر. ولايزال يزخرف له المهوى ويزينه 
حتى يتردى فى الوة الفاغرة ويبتلعه الطوفان.. 
وإن الرسول ليصور موقف الشيطان هذا فيقول : 
«إن. إبليس. قالء أهلكتكم. بالذنوبء فأهلكونى 
بالاستغفار». فلا رأيت ذلك أهلكم بالأهواء. فهم 
يحسبون أغهم, مهتدون فلا يستغفروت » .. 


0 
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والبجاة من قوى تتمثلي في أمرين : 

أولما _الاحتكام إلى هدى رسول الله... فهو الفيصل فى كل 
ما يشغل بال المسلم» وهو النور الذى يبدد الظلمة التى يسرى فيها 
الموى فيضل عن سبيل الله.. 

يقول الله فى قرآنه الكريم : 


مت 7 


د يندا ُإِنَاجََلنَكَ حَلِيسَة رض مَاحَوْيََدَان بلق 


[ سورة ص الآية : 05 ]. 

والحق الذى يذودنا عن الموى ويذود الحوى عنا متمثل فيا جاء 
به رسولنا. وفى التزام نهجه القريم على النحو الذى أوجزناه فى 
مقالنا .السابق عن أثر البدعة'فى ضياع الإنسان.. 

يقول عليه السلام : « لكل عمل شرة أى حرص ونشاط 
وغواية. ولكل شرة فترة. فن كانت فترته إلى سنتى فقد 
اهتدى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ».. 

الأمر الثانى : قع الحوى أولاً بأول. واهاجة القدرة المبدعة 
والارادة النافذة لاخاد صوت المهوى. واخلال. صوت الهدى مكانه .. 

والأمران . متوائقان وخليقات بخلق امتاخ" التفسى الوديع 
والفاضل الذى يد الم فيه فرصته لاعلاء صوك الحق والفضيلة 
والجمال والخيرء واحماد صوت الباطل والرذيلة والقبح والشر.. 
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ولكى يتحقق الأمر الأول جعل الرسول إحياء سنته ونشرها 
بين الناس من أهم وظائف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فإن 
السنة امحمدية إذا كانت واضحة أمام أناس استطاعوا بلجوثهم إليها 
أن يميزوا الخبيث من الطيب ء. والهوى من الحق .. 

يقول الرسول لصاحبه بلال بن الحارث» وهو فى ذات الوقت 
حديث لنا: «اعلم يابلال إن من أحيا سئة من سنتى أميتت 
بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالةء لايرضاها الله 
ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل ا. لاينقص ذلك من 
أوزار الناس قينا 

ولكى يتحقق الأمر الثانى لاند أن نصغى لقول الله سبحانه : 


© وَالعصر 5 إنَلإِضنَلتي خُنْرٍ * َّ لَذِنَءَامَنُوا 


لصحت ولحي ايض » 
[سورة العضر] . 


فالتواصى بالق والتواصى بالصبر كفيلان باخفاق مسعى 
النشس فى فرض زيها .وهؤاها .. 

والراد بالصبر هنا الصبر على طاعة الله والصبر عن 

إن أهراءنا . قوة رهيبة وجبارة. لأنها. صادرة. عن غرائر باطشة 
تفرض كلمتها على النفس وعلى المسد فى عنفوان وضراوة .. 


وحاولة قع هذه الأهواء تعتى. الباحة فى بحر نهائج ضد. موج 
كاسح وهادر. . 


هذا. لابد من الحككة فى خوضى. هذه المعركة الرهيبة». وإلا 
وجدنا أنفسنا أمام جيش لحب ». وقاهر. غاضب ومهتاج لا يعرق. أن 
يضربء». ولامن يضرب !1.. 


وهذا هو ماجعل الزسول عليه- الصلاة: والسلام يوصينا: بالزفق 
خاصة فى معالجة النفس قائلاً لنا: «دماكان الرفق فى. شىء 
إلا زاتم ولانزع من شىع إلا" شانه»... 


وقائلاً لنا : « يسروا ولاتعسرواء وبشروا ولاتنفروا ».. 

ومعلماً إيانا أن هذا الدين متينء. وأن السير فيه برفق. يصلنا 
بنهاية الطريق فى راحة وعافية . 

وسنفرد لهذا المعنى مقالاً لاحقاً. إن شاء الله تعالى. لككننا 
نكتفى هذا بالقول إن مصادقة: الغرائر. وكبتها كثيراً ما يوصلنا. إلى 
طريق مسدود» وإلى انحراف غير محمود.. 

وإِذا أردنا أن نزم دواعى الحوى. فى النفس» فالحكة: أولى 
وسائلنا .. لأننا مكونون من غرائز: كغريرة. الجوع: وغريزة. الخو 
وغريزة الجنس . وهذه الغرائز ترفضن. أن- يكبح ججاخها بسهرلة .. 
ترفض الشكاتم لاسها إذا كافت. قاشية.. 
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ولقد كان ولايزال -من-عظمة الإسلام أنه علمنا بقرآئه وبسئة 
رسوله كيف نتعامل ممع -هذه الغراثز ونتفاهم ... 
إن عقها وإيادت أمر غير ممكن. وهو فى نفس الوقت ليس 
من-صاحنا . وعاولة تدميرها -يشبه محاولتنا إزهاق الحياةٍ فينا ‏ 
من آجل ذلك لم .يكن ثمة مفر من استخدام الحكمة فى تجدب 
شرها “قدر المستطاع .. 
وسبيل ذلك واضح فى:تعاللم ديننا .. 
وصدق رسول الله إذ يقول : 
«لقد تركتكم على المحجة البيضاء. ليلها 
كنيارها . لايزيع عنها إلا هالك » .. 
.أجل لايزيع عنها إلا.هالك .. ومن التلكة أن نفقد رشدنا 
ونبانا.ونحن نحاول قع شرورنا .. 
-وهناك أناس يعمدون إلى-تعذيب أنفسهم ء وتحميلها .من الأمر 
هالا -تطيق سعياً وراء إخراس-صوت الحوى . وكان من الممكن أن 
يحصلوا على نتائج أفضل لو.أنهم استخدموا الرفق والحكمة اللذين 
يوصينا بها الإسلام لاسيا فى-معركتنا مع النفس وتجاه .الخطيئة .. 
لقد سئل أمير المؤمنين-عمر: بن الخطاب رضى الله عنه عن 
الاستقامة » فقال : أن تستقيم-على الأمر والهى» ولاتروغ روغان 
القعالب .. 


وهذا حق لامرية فيه » غير أننا للأسف الكبير مضطرون ونحن 
نتعامل مع غرائرنا أن تروغ زوغان الثعالبء وأن تحاورها ونداورها 
حتى نحملها فى طواعية على الرضوخ لمشيئة الله وإرادة الخير.. 

فليصمد القادرون منا على الصمودء وليجاهد القادروث منا 
على جهاد النفس والمرى .. 


ولندع الله من كل قلوبنا للذين يخطئهم التوفيق .. 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كلد د «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أو بضع وستون شعبة ‏ فأفضلها قول 
لا إله إلا الله.. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق .. والخياء شعبة من الإيان » .. 

(رواه البخارى ومسلم ) 


لانزال فى لقائنا مع الرسول الأعظم وهو يحدثنا عن الحياء 
ومهما يطل أصغاونا لحديث الرسول. عنه فسنظل محاجة إلى المزيد» 
لأن الحياء قد يبدو خلقاً سهلاً بيد أنه صعب الخال والتحقين .. 

وهنا فى هذا الحديث يخبرنا الرسول الكريم أن للإهان شعباً 
كثيرة وأن الحياء شعبة من الإعان.. 

والله سبحانه يلفت انتباه الإنسان إلى وجوب الحياء منه يقول 
عز وجل : «ألم يعلم بأن الله يرى» وهو عتاب أشد من وخز 
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كبا يقول : «يعلم خائنة الأعين. وماتخفى الصدور» ثم 
يقول : «إن الله كان عليكم رقيبآً».. 


والحياء خلق إنسانى .. ليس فضيلة: لأدّة دون أمة .. ولا لقوم 


دون قوم .. وكل نبى دعى أمته إليه» وحضهم عليه.. 


يقول. عليه السلام : « إن ما أدرك. الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا م تستح فاصنع ماشئت».. 

أى. .أن الانبياء علهم السلام قد سفهوا كل من غاب. حياؤه 
وتدنت بهذا مروعته .. 

وما دام الجياء شعبة من الإيان. فهو إذن خلق كل قلب سلم.. 

يقول. الإمام الجبيد رضى الله عنه: «الحياة رؤية الآلاء. 
ورؤية التقصير فيتولد بينهها حالة هى الحياء».. 

أجل إن رؤية أنعم الله ثم مقارنتها. ما نقدمه من حمد وشكر. 
خير سبي لاحراز فضيلة الحياء .. 

ولكتنا كيا يقول بعض الصالحين ‏ نحصى المصائب. وننسى 
التعم 11 .. 

ولا نؤدى لله معشار حقه من الشكر وا حمدة .. 


»© »© © 


:وللقوم تعريفات شتى.للحياء: 
«فيقول ذوالنون المصرى + 
«الحياء وجود “الهيبة 'فى القلب مع وحشة هاسبق 
منك إلى .ربك والحب ينطق .. والحياء يسكت 
والخوف يفلق » -. 
:ويقول السرى "الشقطى : ««إن الحياء والأنس: يطرقان القلب» 
فإ .وجدا فيه الزهد والورع أقاما .. وإلا ارتحلا » !1.. 
ايقول الفضيل بن .عياض: اس من علامات الشقوة 
القسوة فى القلب. وجموذ العين» وقلة الحيلة» والرغبة فى 
الدنياء وطول الأمل 6 .. 
.ومثوبة الحياء عند الله عظيمة وجليلة وهى جزاء وفاق لمن 
رأى -جلال ربه وحاف مقامهء .واستحيا من عظمته .. 
يقول أحد الصا حين : «والله لو لم أطع الله خوفاً من عقابه, 
لأطعته حياء منة ».. 
«فالعبد الذى يعامل الله بكرم النفس هذاء يلقاه الله بكرمه 
العمم والعظيم .. 
وفى حديث قدسى يقول الحق سبحانه : 
«ابن آدم.. إنك ما استحييت منى» أنسيت 
الناس عيوبك.. وأنسيت بقاع الأرض ذنويك.. 


يل 


وبحوت من أم الكتاب زلانك.. وإلا' ناقشتك 
الحساب بوم القيامة » .. 
وفى حديثقدسى, آخر بقول : « ا أنصفنى عبدى يدعونى 
فاستحيى أن أرده.. وبعصينى ولابستحيى هنى ».. 
إن العبد إذا استحيى من الله استحيى الله منه .. 
ومعنى حياء الله حياء الكرم والبر والجلال والجود. فالله 
تبارك وتعالى حيى كريم.. 
يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا.. ويستحيى 
أن بعذب ذا شيبة شابت فى الإسلام .. 
.٠ه‏ ه 
ويقسم ابن القم الحياء إلى عشرة أقسام : 
حياء جناية .. وخياء تقصير.. وحياء اجلال.. وحياء كرم .. 
وحبيلى حشمة, .. وانلياع استصفار النفس .. . وحياء حبة:.. وحياء 
عبودية » وحياء شرف وعزة.. وحياء المستحيى من نفسه.. 
فأما حياء الجناية » فثاله جياء آدم عندما فر هارباً من الجنة . 
وقال الله له: أفراراً منى ياآدم ؟؟.. قال: بل حياء ميك 
ا 
وأما حياء التقصير, فثاله حياء الملائكة الذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. فإذا كان يؤم القيامة قالوا: سبحانك ماعبدناك 
حق تطيلدتك 11 
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وأما حياء الاجلالء فهو حياء المعرفة. وعلى قدر معرفة العيد 
بربه يكون حياؤه منه.. 

وأما حياء الكرم , فثله حياء النبى عليه الصلاة والسلام من 
القوم الذين دعاهم إلى ونبة «زينب » وأطالوا الككث بعد تناوهم 
الطعام ومنع الحياء الرسول من أن يقول لهم : «انصرفوا .. » 

وحياء' الحشمئة : _كحياء “على بن أبى ظالب ازضى الله عنه أن 
يسأل رسول الله عن المذى لكان ابنته منه:. 

وحياء استصغار النفسء كحياء العيد حين يسأل الله حوائجه 
استصغاراً لشأن نفسه وذاته.. 

قيل: أن موسى عليه السلام قال: يارب » إنى لتعرض لى 
الحاجة من الدنيا فاستحى أن أسألك إياها فقال الله تعالى له: 
« سلنى حتى ملح عجينك وعلف شاتك» !! 

وأما حياء المحبة. فهو حياء المحب من عمحبوبه. فحين يستولى 
على قلبه سلطان الحب», يجد نفسه فى حياء عظيم عظم الشوق إلى 
عبوبه . 

وأما حياء العبودية» فهر مزيج من المحبة والمخوفء وعدم رؤيته 
شيئاأ من عبادته . 

ذلك أن العبد مها تعبد والتزمء فإنه لايرى نفسه أهلاً هذه 
العبودية التى لاينال شرفها إلا أولوا العزم من المرسلين 


والصديقين .. 


وأما حياء الشيفء فحياء الأنفس الكرية الأب 
صغار أى صغار. 


من رضاها بالنقص وتناعما بالدوت 
نفسه حتى كأ له نفسين : يستحيى بأحداهما من الأخرى .. 


يقول ابن القيم : وهذا أكمل مايكون من الحياءء فإن العبد 

إذا استحيا من نفسهء فهو بأن يستحيى .من غيره أجدر.. 
ل .9 .© 

وإنا جعل الرسول عليه السلام الحياء شعبة من الإمان, لأنه 
كلنا قوى الإيان بالله وبقدرته على أن يسمع كل شىء ويرى» 
أورك هذا اليقين الحياء من الل ذوقى المسلم الكفير من المخطايا 
والآثام .. 

إن إمانك بأن الله ليس من بعيدء وأنه مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم, ولاخسة إلا دو سادسهم, ولا أدنى من ذلك 
ولاأكثر إلا هو معهم أينا كانوا. هذا الإيمان يجعلك قرير العين 
بالطاعة » راعد الفؤاد هن العصيةء ويفجر فى نفسك الحياء 

إن إعانك بأن الله معك حيث تكون, وأنك دائاً تحت أعينه 
التى لاتغفو ولاتنام .يجعلك تنعم بهذه العية فى يجالها .. 


ل 


محال المعية العامة التى هى معية العلم. والإحاطة يقول 
سبحاته: « وهو معكم أبها كنع » .. 

ومجال المعية الخاصة, وهى معية القرب.. يقول عز وجل : 
«دإن الله مع الذين اتقواء والذين هم محسنون إن الله مع 
الصابرين وإن الله لمع المغسنين» .. 

ولقد سأل أصحاب الرسول قائلين : أربنا قريب فنناجيه» 3 


[سورة البقرة الآ : ها ]. 

ويحدثنا أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فيقول : ذا كنا مع 
النبى. وك فى سفرء. فارتفعت أصواتنا. بالتكبير والتهليل . 
فقال: باأمار الناس: اربعوا على أنفسكم» إنكم. لاتدعون 
أصم ولا غائباً . إن الذى تدعونه سميع قريب . أقرب لك 
أحدكم من عئق زاحلتة» !1.. 

فهذه الحقيقة التى يبلغنا الرسول إياها جديرة بأن تفىء على 
0 ص مايتطلبه إمانه من حياء يشد فيه زناد الطاعة إلى 
أقصاء » وج فيه القدرة المبدعة الخلاقة على أن يصغ حياته وفق 
تعالم الله ومنيجه القويم.. 
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من ذا الذى يؤمن بأن الله يراه. ثم يقترف الخطايا التى زجره 
عنها وهاه ؟1!.. 

إنى لأتذكر قصة فيا هن الطرافة- قدر مافيها هن الدرس 
والعظة .. 

تقول القصة: إن شيخا أمر تلاميذه. وحوازييه أن يحضر كل 
منهم دجاجة.. وفى اليرم. التالى جاء كل بدجاجته » ووزع الشيخ 
علهم المدى والسكاكين ثم أمرهم أن يذهب كل منهم إلى حيث 
زلإيراه أحد فيذبح دجاجته ثم بعود بذبيحته .. 

وبعد وقت غير طويل عادوا جميعاً إلا واحداً يحملون 
ذبائحهم وسأهم الشيخ : أذبحم جيعآً فى أمكنة لم يبصركم فيا 
أحد ؟؟.. 

قالوا نعم .. 

ثم وجه السؤال إلى :الذى .جاء بدجاجته حية صاحية: أنت 
ماذا :لم تذبح دجاجتك 99 .. 

فقال لشيخه: إنك أمرتنى أن .أذبح حيث لايرانى أحد.. 
وكنت كلما اتجهت لكان أرى الله يرانى فلم أذيها !!... 

كان الشيخ يؤر هذا الفتى بحبهء وغار من هذا الإيثار بقية 


التلاميذ فأراد أن يريهم فضل الفتى عليهم واستحقاقه للمزيد من 
تكرعه وحبه.. 


رطا 


إن الرسول عليه السلام يقول : 
«لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤين. 
ولايسرق السارق حين يسرق ‏ وهو مؤمن ».. 
أى أن أحدنا لا يأتى الأثام وإعانه صاح ومسيطر.. وإنا 
يجترحها فى ساعة يكون إعانه فيها خافتاً أو مغفياً أو غائباً .. 
وكذلك الحياء من الله لايغيب إلا عندما يغيب الإعان. 
ولايغفو إلا حين يغفو.. 
وهذا معنى أن الحياء شعبة من الإبان. بل لعله أجل وأعظم 


يلل 
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( رواه الطيرانى وابن حبات ) 

عندما قال الله سبحانه عخاطباً عباده : « وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحونذ» كان يضع أعينهم. على خير مراقهيم إلى السمو 
والككال .. 

فلم تحمل الأرض -فوق -ظهرها أفضل من أولئك الذين يسدون 
الخيرء وينبذون الشر. ويتعبدون إلى الله بما يقدمون للآخرين من 
عون .. 

وفى لقاونا هذا مع أكرم الخلق عليه الصلاة وأركى السلام 
نتعلم منه قيمة الخين وعظمم مثوبته عند الله.. 


والخيربديبة » »البداهة يصعب تعريفها .. 

سئل القديس أوغطين عن الزمان فقال : أنا أعرف الزمان مالم 
أسأل عنه, فإذا سئلت عنه فإنى أجهله تماماً !!.. 

وهو يشير بذلك إلى أن فى حياتنا أشياء تتدركها البديية» 
ولا تحتاج فى تعريفها إلى فلسفة ولاسفسطة ولامعاناة.. 

فإذا سألتتى «الآن لأيها: القارىء ما الخير؟؟ أجيبك من 
فورئ :: إنه: الخير.. إنه “ذلك الذى يجعل" الإنسان إنساناً حى 
القلب «ريان الضمير.. 

وذلك الذى يجعل منك ملاذ! للآتحرين يأوون إليك كها يأوى 
احرور إلى ظل شجرة أو كما يأوى الظمآن إلى عين ثرة تفيض 
بالماء البازه. الفير. . 

هو انعكاس: انسانيتك على الآخرين» و إضفاء قضائل 'نفسك 
انبارة الكرية على انلياة وعلئ 'الإجياء. . 

وإن خير مايصنعه المرء فى جياته هو أن تسع حياته التاس 
رحة وبراء ومحبة. ووداً.. 

9 9 9 

وبقدر ماتكون عند الله عظيا. يكون عظم الحمل الذى تحمله 

من أعباء الناس .. يقول عليه الضلاة 'والسلام : 
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« إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم 
فيها ما بذلوها .. فإذا منعوها نزعها منهم فحيفا إلى 
غيرهم ».. 
فبقدر ما تحمل من هوم الناس يكون قدرك عند الله. والله لم 
يجعلك ملاذ لعباده إلا وهو يعلم استحقاقك هذا الشرف العظيم» ثم 
هو لايتركك تحمل العبء وحدك. بل ممدك بقوته» ويساندك 
بتوفيقه, ويسدد خطاك فى طريق الخير الذى هيأك له. وهيأه 
لك.. 
وحين تبرم بهموم النان وتضجرء يعريك من هذه النعمة 
وعنحها لكثيرين آخرين من خلقه لا يبرمون ولايضجرون .. 
تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بحديث سمعت النبى 
يقوله : «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت 
إليه حاجة الناس. ومن لم يحمل تلك المونة للناس» فقد 
عرض نعمة الله عليه للزوال».. 
ويفسر هذا القول الكريم عبارة لواحد من كبار الصا حين يقول 
فها: «حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم, فلا تملوهاء 
فتتحول عنكم إلى غيركم » !!.. 
هذا هو الخير.. أن تكن نداء النجدة للمكروبين» وأن يكون 
اسمك حين يرن فى اسمّك ذوئى الحاجة حير عطايا الحياة وهباتها 
وبشرياتها .. 
نف 


وأنت -ينجدتك الآخرين وسارعتك إلى فعل الخير إنما :تومن 
على حياتك وحياة أهلك وأبنائك. فى -«مصرف » الله أغنى 
الأغنياء » -وأقوى الأقوياء . 
لنصغ إلى قول الرسول: « المسلم “أخو المسلم» الايظلمه 
ولاسلمهء من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته. 
ومن فرّج -عن مسلم كربة فرج_الله عنه كربة من كرب يبوم 
القيامة » .ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » .. 
أجل كا اه ا د الات 0 
ومن أسهم فى رفع مشاق الحياة عن بعض المطحونين فيها وضع الله 
عنه مشاق الدنيا والآخرة .. 
والله فى عون العبد مدام العبد فى عون أخيه .. 
آنا نا 9 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة فى .هذا 
السبيل » كان يفعل الخير ويبذره فى كل نفس وبين يدى كل 
عقاج .ل 
كان ينبيض لعاونة ومساعدة كل من يحتاج إلى عون 
ومساعدة .. .وكان عليه الصلاة والسلام يقول : 
«لأن أمشى مع أخ فى حاجة؛ أحب إلى من أن 
أعتكف فى مسجدى هذا شهراً» !!.. 


ليللا 


حقاً إنه لرمة مهداة كما وصف نفسه.. عظيم قد وسعت 
عظمته- كل شىء.. 

إنسان وسعت إنسانيته كل شىء !! .. 

يسأله سائل : يا رسوله الله : أى الناس أحل إلى بالف. 

فيجيب عليه السلام : 

« أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ».. 

ولكى نرى كيف كان رسول الله يحمل هموم الناس وتشغله 
مشكلاتهم “مها تكن خافية؛ تطالع هذه القصة : 

كان. من بين أصحاب النبى صحابى جليل هو عثمان بن 
مظعون. .رضى: الله عنه .. 

وكان عثمان متبتلاء» غير مشفق على نفسه فى العبادة» حتى 
لقد. هم ذات يوم أن يخصئ نفسه ليتخلص هائياً من نداء غريزة 
الجتس 11.. 

وذات يوم عاد الرسولك إلى :ذاره فئ حجرة (زعائشة» فوجد 


معها. بعض النسوة, .ووقغت على إحداهن. عينهع فألفاها رئة 
الميئة» مكتئبة المحيا .. 


فليا انصرف"النسوة سأل الزسول زوجه عائشة عن 'هذه الكسيرة 
البائسةء فأخبرته أنها زوجة «عثمان بن مظعون» وأنها تشكو بثها 
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وحزنها. فعثمان مشغول عنها بالعبادة يقوم ليله ويصوم نهاره 
ولاتظفر منه بحقها كزوجة .. 


وخرج الرسول من فوره إلى دار مظعون» وفاجأه بهذا السؤال : 
«أما لك بى أسوة» ؟؟ 


قال : بأبى أنت وأمى يارسول الله وماذا حدث ؟؟ .. 


قال الرسول : تصوم النهار وتقوم الليل ؟؟ .. 


قال : نعم إنى لأفعل .. 
قال له الرسول: لاتفعل إن لجسدك عليك حقاً» وإن 
لأهلك عليك حقا.. 


امتثل «عثمان» أمر الرسول ونصحهء وقرر أن يؤدى حق 
أهله عليه والآنء انظروا بقية القصة.. 

ففى صبيحة اليوم التالى ذهبت زوجة عثمان. إلى بيت النبى 
عطرة» نضرة كأنها عروس !!.. 

واجتمع حوها النسوة اللائى كانت تجلس بينم بالأمس حزينة 
رثة بائسةع ورحن يتعجين من فرط ماطرأ عليها من بهاء وزينة . 
وقلن لها : ماهذا يازوجة ابن مظعون ؟؟ .. 

فأجابت وهى قريرة العين محبورة فرجة: أصابنا ماأصاب 
الناس 11.. 
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إن موقف ابن مظعون من زوجته مثل فى وعى الرسول الأعظم 
مشكلة تتطلب حلاً عاجلاً دون أن يسمح ها بالتخفى وراء حياء 
قد منم من مواجهتها .. 

هنالك لقى الرسول صاحبه» ولوى زمامه عن الخطأ الذى كان 
يعيش فيه . ورد إلى امرأة تعسة بهجتها وفرخها وحقها لم يستطيع 
الرسول صبراً حين رأى أمامه زوج يورقها هجر زوجهاء وتعذيها 
مرارة الحرمان فخف لنجدتها وفرج عنها كربها.. 

فا أن جن عليها الليل ثم طلع علها صباح يوم بمج حتى 
كانت تزهو فرحة مطمئنة وادعة. فتقول لصويحباتها : «أصابناء 
ما أصاب الئاس »© 1!1.. 

ونعيد تلاوة الحديث الذى صدرنا به هذا الفصل : «رإن لله 
خلقاً خلقهم لحوائج الناس » يفزع الناس إلهم فى حوائجهم 
أولئك الأمنون من عذاب الله » .. 

إن زكاة الجاه لاتقل شأنا عند الرسول عن زكاة المال 
والثروة .. 

والذين يبخلرن بجاههمء ويقبضون نفوذهم وجهدهم عن 
مساندة الآخرين ومساعدتهم ليسوا من الله فى شىء. ومالهم بين 
الخيرين مكان.. 

يقول عليه السلام : «من كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان 
فى مبلغ برء أو إدخال سرورء أو تيسير عسيرء أعانه الله على 

0ك 


إجازة. الصراط يوم القيامة عند حض الأقدام. ورفعه إلى 
الدرجات العلى من الجنة » .. 

إن سيدنا محمد الإنسان البار الرحيم والكرم يزيح -جميع 
العقبات -من طريق الناسغ ويفتح لشكلاتهم وماسيهم -جيع 
الأبواب حتى تلك الأبواب الضخمة المادججة بالحرس والرهية ٠.‏ , 

وهو يدعوا القوى لنصرة الضعيف , .حتى لو تكون هذه النصرة 
أمام حاكم عنيد .. 

إن كثيرين من الناس تؤودهم مشكلات الحياة» وتقسوعليهم 
ويعيشون فى صمت نائح لايقدرون معه على رفع أصواتهم وابلاغ 
خاجاهمء ويحسبون أن الحياة قد نبذتهم ونفضت يديها -عنهم 
ووارهم التراب.. 

أولئك-.هم الجديرون بكلمة حب وصيحة أمل وخطوة نجدة .. 

أولئك ٠الذين‏ ينظرون اير من الذين -أعطاهم الله القدرة على 
قعل الخير.. 
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وفاعل المخير الذى يعرف قيمته لا ينتظر عليه أجرأ ولاشكوراً. . 
فالفضيلة. مثوبة .نفسها .. وأعلى الناس .صوتاً فى طلب المثوبة على 
الخيره هم أكثر الناس جهلاً بقيمة الخير!! .. 


يفنا 


وحب الخير أنه يتوجك بتاجه فتدعى فى الأرض. خيراأ وفى 
السراء. عظيماً حسبه أنه هيأك لانقاذ من هم بحاجة إلى انقاذ 
وحسبه. إنه أتاح لك القيام بأفضل الأعمال .. 

يقول. الرسول عليه السلام: «أفضل الأعما إدخال 
السرور على المسلم . تكو عورته؛ أو تشبع جوعته.-أو تقضى 
له-حاجته ».. , 

ويقول أيضاً: «إن. أحب الأعمال إلى الله. تعالى بعد 
الفرائض . إدخال السرور على المسلم ».. 

وبقدر مانسدى من الخير» وبقدر مانعاون الآخترين على 
احتمال سطوات الحياة. بقدر ماتكون نعمة الله علينا وحفظه لنا 
ويره ينا .. 

وصدق الله العظم : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » ؟؟ . 

فلتصنع الخير مااستطعناء ولنبذل للناس مواساتئا وعوننا 
وعطقنا .. 7 

وليكن « اسمك » نداء النجدة للمكروبين.. 

وليكن « قلبك » مرفاً-الراحة للمتعبين . 


يقل 


0 


١ 


عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: : قال 
رسول الله : «أنا وكافل اليتم فى 
الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينها » .. 


(رواه البخارى وأبو داود والترمذى ) 

ألا ما أبأس الينم وما أورعه !! هو بوْس لأنه يحرم الطفل وهولم 

يزل بعد فى مبتكر حياته ونضارتها من أكبر القلوب حدبا عليه 
وجنيناً ‏ إليه ر.. 


وهو رائع لأن الله الكبير المتعال اختاره لير خلقه ويجاتم 
رسله .. 

فقد جعل الله اليتم له مهدا .. وحين كان أترابه يلوذون بآباء 
لهم, وبمرحون بين أيدييم كطيور المديقة» كان هو عليه الصلاة 
والسلام يقلب وجهه فى السماء.. 


نكن 


لم يقل قط. يا أبى » لأنه لم يكن له أب- يدعوه.. 

أى سر فى اليتم حتى يحتاره. الله. لأعظم حاملين لكلمته 
مبلغين لرسالته بالمسيح » وعمد .. 

أجل المسيح أيضاً كان يتيماً ..وحين جاء الدنيا لم يجد- له 
أبا.. بل لقد أنبىء أنه لم يكن له من البشر أب على الإطلاق.. 

وحين كان أترابه كذلك يباهون بآبائهم.,. ذهب هو يباهى بخير 
أَنقِ : 

فيشير بكفه المضيئة إلى فوق ويقول: أبى.. الذى فى 
السياء !1 .. 


تلك روعة اليتجم على الرغم من بؤّسه .. 

وروعة كذلك فى أن اليتم يراجه المياة وحده مهما يكن حوله 
من الأهل وذوى القربى.. يختفى من حياته «العائل » ويظهر 
«الرجل » ويستمد من ذاته أبوة ذاته.. 

بيد أن- اليتم رغم كل شىء بوْس عظيم.» فأن يفقد الطفل أباه 
أو أمهء أو يفقدها معأ وهو لايزال غض الاهابء بعيد الشباب.» 
لين العظام.. ثم يفقد معه أو معها أو معهيا. معا منبع العطف الث 
الذى لايغيض .. يفقد القلب الكبير الذى يرعاه وممنحه من حدبه 


لهل 


وحنانهء ويعيش كسير الجناح تعيساً بئيساً . فتلك -مذلة ما بعدها 
هذلة . وحرمان مامثله -حرمان . 

من أجل ذلك رأينا رسول الله يله يملأ وصاياه وأحاديثه 
باحترام حق. اليتم .فى العطف. وفى الحياة . 

يقف بين أصحابهء -ويشير بأصبعيه _السبابة والوسطى ثم 
يقول : «(أنا وكافل اليتم فى الجنة كهاتين» .. أى أن كافل 
اليتيم لايفضل مكانة فى -الجنة عن مكان الرسول إلا مثل ما يففصل 
بين الإضبئين من مسشافة 11 .. 

وفى ذلك تكرم لليتيم أي تكري .. 

ويقول: من عال ثلاثة من الأبتام كان كمن قام ليله» 
وصام نهارهء وغدا وراح .شاهراً سيفه فى مبيل الله.. وكنت 
أنا وهو فى الجنة أخرين» كا أن هانين» أختان. والصق 
أصبعيه ‏ السبابة والوسطى » .. 
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ومن عجب أن الأمة الذى. هذا رسوفاء والتى -هذه مكانة 


اليتيم فيها .هئ أكثر الأمم. هضماآً لمق اليتيم .وعدم اكتراث 
بأمرة إن 


إن ماتتعرض له الأمة الإسلامية من محن شداد-قاسية . تزيد 
كل .يوم بل كل ساعة .رصيدها من الأيتام .. 


وفنا 


والآنء وأنا أخط هذه السطور» ثم وأنت تقرأها تسقط قنايل 
الموت على الأمنين فى لبناك وأفغانستانء والعراق وايران.. 

ووراء كل قنبلة عشرات من الآباء يقضون نحهم» وعشرات 
من الأمهات ب 
قدر اليتامى النجاة من القتل والدمار.. 

وبلاهنا أفقر بلاد الله فى. المؤسبات التى ترعى اليتيم» وهى 
إذا وجدت كان عدمها ووجودها سواء.. ففيها من سوء المعاملة 
لوم الطباع مايذيق الطفل مرارة الذلة والهوان» وينشئه على حقد 
دفين تجاه بيئته وتجاه مجتمعة, بل وتجاه الحياة كلها والأحياء 
جيعاً . 

وفى هذه المنطقة من الأمة الإسلامية _منطقة بلاد العرب 
يتشامخ الثراء متحدياً. أبراج السراءء. .ثم .لاتسمع عن ثرى فاحشن 
الغراء :يرعى يتما أو بضعة أيقام . 


.. ثم عشرات أو مئات من الأيتام هذا إذل 


إن مكان الأيتام إذا كان لهم أن يوجدوا فى قصور الأثرياء 
مكان الخدم يغسلون الأطباق ويسحون: البلاط !1.. 

وفى هذه المنطقة أيضاً لانسمع أن حكوماتنا وبيوت المال فيها 
قد نهضت. بإنشاء دور للأيتام. يأووث إليها ويغبطون عليها.: 
ولانسمع والحروب القذرة تلتهم من المسلمين الرجال والآباء أن 
الدول الثرية الفاحشة الثراء قد تنادت إلى إنشاء «صندوق 
اليتبم » ترعى فيه بشتى الوسائل المقترحة يتاهمى الحرب التى 
لاتؤذن بانتهاء.. 


ليل 


أفهذه هى الأمة التئ رسوطا « محمد » ؟؟ .. 
أفهذه هى الأمة التى رسوها اليتم ؟؟ .. 
أفهذه هى الأمة التى قال رسرها : 
«من عال ثلاثة من الأيتام كان كبن قام_ليلة » 
وصام غارهء وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبيل 
اللهدء وكنت أنا وهو فى الجنة أخوين »؟!! 1 
أم أن حكوماتها وأثرياءها قد أمسوا بتلال الذهب التى يجلسون 
فوقها فى غير حاجة إلى ثواب الصاثم القائم امجاهد .. بل وفى غيد 
حاجة إلى أن يكونوا رفاق الرسول فى الجنة !01 
يقول الرسول عليه السلام : «من لم تم بأمر المسلمين فليس 
منهم 6 
وقضية اليتم فى بلادئا قضية مطروحة. بل هى قضية تفرض 
نفسها على الجتمع العربى والمسلم كله ... ولابد من بجخثها ودازاشتها 
وإيجاد الحلول لها .. 
إن ثريا واحداً من كبار أثريائنا قادر وحده على أن إيصنع 
الشىء الكثير لهذة المشكلة» فكيف إذا إنضاف إليه أثرياء كثر.. 
بل كيف إذا تبنت القضية حكومات يعييها. إحصاء ماغندها من 
ثروة ومال» وتنوء . مفاتح خزائها. بالعصبة أولى القوة .من 
الرجال !1.. 


هنا 


كان الرسول يَكَهٍ وسيبقى عظيا وهو يوصى بالأيتام .. 

كان وسيظل أستاذآ فى فن الرحة ومكارم الأخلاق .. 

يقول عليه السلام : «خير بيت فى المسلمين » بيت فيه يتم 
يحسن إليه.. وشر بيت فى المسلمين بيت فيه بتي يساء إليه» . 

وهذا الحقء فالإحسان إلى اليتبم إحسان إلى الإنسانية كلها 
فنحن لانعرف ماذا داخل إهاب هذا اليتيم.. 

قد يكون تحت جلده الذى يفريه الصقيع » وداخل إهابه الذى 
تأنفه وترفضه الجموع.. قد يكون ثمة عبقرى أو بطل ينتظر من 
مكنه من الفاء والانطلاق .. 


إن كثيرين من رواد الحياة البشرية نشأوا يتامى أو كاليتامى 
فى ضآلة فرصهم من الحياة.. بعضهم وجد من يأخذ بيده.. 
وبعضهم تحدى الحياة بعزمه الجسور. وخلق من ضعفه قوةء» ومن 
ضياعه رجولة واقتحاماً .. 


فإذا جعل الرسول خير بيت فى المسلمين بيتاً فيه يتم يحسن 
إليدء والعكس بالعكس فذلك لأن لليتيم حقاً ..اجتماعياً هر 
والحق ‏ العائلى سواء فى أن يجد فرصته لهضى ذ.._طريق موه 
المتواضل .. ويقرع أبواب الحياة بقوة كى يلج منها إلى قدره المقدور 
ومستقبله الواعد» ومصيره المغلف بارهاصات طفولته وامكانات 
رجولته . . 


ضهن 


ولقد بلغ عطف الرسول على اليتيم أن زين لأمه عدم الزواج 
بعد أبيه . وذلك كى توفر له من الحنانا' واب واجهد" لإعوضن 
عن افقد: أبيه. حتى يكير .. 

يزوى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى رضئ الله عنه أن 
رسول الله يليلد قال : «أنا وامرأة سعفاء الخدين كهاتين بوم 
القيامة.. امرأة أمت زوجها ذات منصب وجال» جلست 
نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماقوا» .. 

وآمت زوجها أى صارت إما.. والأيم هى التى لازوج لها 
عراكات د 

والحديث تمية يوجهها الزسول كن فقدت زوجها وها منه 
أطفال يتامى» فرغبت عن الزواج وهى ذات منصب وجال . 
وتفرغت ليتاماها حتى يكبروا إن كان فى آجالهم بقية .. أو حتى 
وتوا إذا دنت منهم الاجال !1.. 


ويزيد الرسول عليه الصلاة والسلام اللعنى دلالة حين يقول : 
«أنا أول من يفتح باب الجنة» إلا أني أرى امرأة بادرني 
فأقرل فا: من أنت فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام 


لى»1. 
٠ 9‏ ل 
إن رسول الإنسانية العظم يدثر ببردة حنانه أولئك الذين فقدوا 
الحنان مبكرين .. 


لفن 


إن رجلاً مسلماً يشكو إليد قسوة قلبهء فيقول : « امسح رأس 
اليتيم وأطعم_المسكين .. » 

وإنه عليه السلام ليوصى أحد أصحابه: «أتحب أن يلين 
قلبك وتدرك حاجتك .. امسح رأس اليتم وأطعم 
المسكين ».. 

صلوات ربنا' وسلافه وتحياته وبركاته على هذا الرسول 


الإنسان العظم .. 


يفيل 


1 


عن زيد بن :طلحة بن ركانة أن رسول الله 
يَكلِيدِ ‏ قال: «إن لكل دين خلقاً» وخلق 
الإسلام الحياع » .. 
(رواء مالك وابن ماجة ) 
إذا كان أول مايرفع من الأرض الأمانةء فإن ثانى ما يرفع 
منها. اليا 11 ... 
والحياء فضيلة نفسيةء أو.قولوا : وظيفة نفسية تؤدى إلى أجمل 
مافى الحياة من خلق.وتسام وجمال .. 
وقدياً قبل : إذا لم تستح ها شئت . ودلالة هذا الحديث 
أن الحياء حجاز عن كل ما تقترفه النفس من لامبالاة. وعن كل 
ها ترتكس فيه من هوان . 
ويعرف الرجل الحيى بهذا الثور الواضح الطروب الذى يشع من 
داخله .. وبتلك السكينة المبيجة: التى ينزهها الله عليه .. 


تتمتع شخصيته بعفة عميقة شاملة .. فهو لايراه عف الظاهر 
فحسب.. بل قبل ذلك عف السريرة والباطن والضمير.. 

وامسلم حيى» لأنه مؤمن, والحياء كرا قال الرسول: «شعبة 
من الإيمات » .. 

ذات يوم قال الرسول لعائشة : « لو كان الحياء رجلاً لكان 
صالحاً. ولو كان الفحش رجلاً » لكان رجلاً سو » !! .. 

وفى. الحديث الذى صدرنا. به هذا الفصل نهد كم هو عظيم 
خلق الحياء حتى لقد جعله الرسول خلق الإسلام كله . 

ذلك, لأن الحياء زينة الإنسان. والإنسان بغير حياء لوثة 
شائهة, وفظاظة وسفه.. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

« الحياء من الإيمان. والإيمان فى الجنةء والبذاء 
من الجفاء » والجفاء فى النار» .. 

وإنا كان الحياء خلق الإسلامء أنه ماع المكارم الأخلاق . 
فالمسله الحيى بمنعه حياؤه من معصية الله ويدفعه إلى حسن 
طاعته وعبادته والحياة التى تغدو وتروح بين أمتثال أمر الله 
واجتناب نبيه» تكون قد حقّقت لصاحها ولنفسها أعلى مستويات 
الكال الميسور لبنى الإنسان .. 

وتحن نرى الرجل الحيى من أطهر الناس قلبأء وأروعهم أداء . 
يسير ضد التفاهة :والشر قدماً ودون ارتعاش .. 


1 


ويدوس الكذب والغطرسة تحت أقدامه القويةء» ويوجه قواه 
كلها نحو غرض واحد هو: العدالة 

ذلك لأن الحياء يجعل هن ذويه وأصحابه رجالاً يعيشون فوق 
مستوى الضعف الإنسانى .. ومن ثم فهم يحملون تبعات الحياة فى 
رشد وثبات وشموخ 8 


والحياء الذى نتحدث عنه الآن ليس خجل العذارى.. وإن 
كان الخجل العذارى قيمته ‏ 

إنا الحياء الذى نتحدث عنه هو تلك القوة النفسية التى تجعل 
المسلم يتفوق على نفسه وضعفه بترفعه عن كل الصغائر والدنايا . 
وبتعففه عن كل الآثام والتطايا .. 

وهو فى النفس الغطورة على الخير جز من فطرتها لاتكاد 
تحتاج إلى باعث أو حافز.. 

لذلك يحدثنا ابن عمر أن رسول الله لله مر على رجل. من 
الأنصار وهر يعظ أخاه فى الحياء. فقال له الرسول : «دعهء فإن 
الحياء من الإيمان » .. 

أى أن الحياء ليس فى حاجة إلى الحض عليه والدعوة إليه » 
فهو بعض الإعان. ولاتهد موّمناً إلا حيياء ولامنافقاً إلا عديم 
لياه 


يكين 


والآداب. الاجتماعية:التى. تسود الجتمع كفضائل وأخلاق. مظهر 
لتجليات الحياء .. 

وإن رعايتها. لمسئثولية.. اجتماعية ينظر إليها. الإسلام: نظرته إلى 
العباذة- و إلى الشعائر: الد 


والإنسان الذى يجافى هذه الآداب يقترف فى نفس الوقت 
ولنفس السبب الإساءة إلى دينه وإهانة.. 

فالإسلام لم يأت ليعلمنا أخلاق الصوامع .. بل ليعلمتا أخلاق 
المدينة .. 

يقول الفيلسوف الصينى « كونفشيوس »: «الناسك الذى 
يقضى حياته فى صومعة . لايأتى أمراً مذكوراً.. أما الناسك حقاً, 
فهو ناسك المدينة » !1 

أجل _ذلكم هو الناسك بحق الذى يعيش فى ضوضاء الحياة 
وصخب العاداتء وتباين السلوك» ثم. يحتفظ ' بعذرية روحه 
وبلهرهاخ + وسلامة. . نفسه . واسنتقامتها. . 

والحياء كيا ذكرنا قرة لاضعفء ونهوض لآ استكاتة,» وفطرة 
لاتصتع...؛ والإنسان الحيى قوى. بحيائه. كجواد يعدو وسط الغيوم 
وفوق “السحاب.. 

وهو نظيف وأنيق فى كل مايأتى من حركة أو قول. تقطر 
سجاياه رقة وعذوبة وحناناً .. 


لسن 


وهو قليا يتعرض «لشاق: الحياة ومتاعبهاء لأنه ودودء هين» 
لبن لاتقصفه الريح ولاتقتلعه العواصف .. 

إن حياءه يذود عنه كل فضول ويدفع عنه كل لغوب .. 

وصدق رسول الله إذ.يقول : «الحياع لايأتى إلا بخير» . 

وحين معن فى تعرف الحياء» ونتتبع حقيقته ف أعماق النفس 
البشرية . نجده يشكل معظم فضائل بنى الإنسان .. 

يقول: «قرة بن اياس » كنا مع رسول الله يِل فذكر 
عنده الحياغ, فقال بعض أصحابه: يازشول الله. الحياء من 
الدين ؟؟ فقال عليه السلام : «بل هو الدين كله» .. 

وفى أحاديث للرسول الصادق الأمين يضع الفحش فى 
مراجهة الحياء مثل قوله عليه السلام: «ما كان الفحش فى 
شىء إلا شأنه. وما كان الحياء فى شىء إلا زانه» . 


ذلك أن الحياء أدب ؛ والفحش سوء أدب .. 

والمسلم الحيى تتسع نفسه وتضىء بشعاع جمال منقطع النظير... 
لايعرف الفحش طريقاً إلى لسانه. ولاإلى الشىء من عاداته 
وسلوكه وهو ليس سباباء ولا صخاباء ولاشتاماً, ولاعياباً .. 

ثم هو مدثر دائاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.. بينا 
الآخر الذى نزع حياؤه وتاه منه فئ زحام الحياة رجيم ملعن كما 
قال الرسول فى حديثه الذى يزويه ابن ماجة : 
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« إن الله عز وجل . إذ أراد أن ملك عبداً تزع منه 
الحياء .. فإذا نزع منه الحياء لم تلفه إلا مقيتاً 
ممقتاً.. فإذا لم تلفه إلا مقيتاً ممقتاً نزعت. منه 
الأمانةء فإذا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائناً 
مخوناً.. فإذا لم تلفه إلا خاثناً مخواً نزعت منه 
الرمة» فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجيماً 
ملعناً.. فإذا لم تلفه إلا رجيماً ملعناً نزعت منه 
ربقة الإسلام» .. 
مانظن أن ثمة حديثاً يكشف عن أهمية الحياء وقيمته* كيا 
يكشف هذا الحديث. 
فالذى يفقد حياءه يمضى فى تتابع توم إلى مستوى الذى 
خلعت عنه أو نزعت منه ربقة الإسلام .. 
أهناك مصيراً أسوأ من هذا المصير؟! .. 
إلى هذا المدى جعل الرسول الحياء ججاعاً للخير كله . والحياء 
بهذا التقدير جدير. فهو الذى يحتفظ للإنسان بإنسانيته» وللآدمى 
بأدميته . 
والأمة التى يصبح الحياء بين أفرادها خلقاً عاماً تعيش حياتها 
سعيدة ممجدة . 
ويضيف الرسول للحياء بعداً جديداً حين يقول لأصحابه ذات 
يوم : «استحيوا من الله حق الحياء . قالوا: يارسول الله إنا 


ليل 


لنستحيى والحمد لله . قال: ليس ذلك .. ولكن الاستحياء من 
الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى.. وتحفظ البطن 
وماحوى .. وتذكر اموت والبلى .. ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا.. فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » .. فحفظك الرأس وماوعى من فكر وسمع وبصر.. 
وحفظك البطن وماحوى من قلب وفرج .. وذكرك الموت والبلى 
ذكراً يطامن من غرورك ويضعك أمام الحقيقة وجهاً لوجه. 
وإيثارك الآخرة متطلباتها على الانيا بزينتها وقتنتها وإغراتها .. 


كل ذلك يشكل عناصر الحياء من اللهء ويكسيك فضيلته 
ومثويته .. 


٠ .‏ نا 
وللحياء وظيفة اجتماعية نادرة, فإذا نهر شاع فى الأمة وذاع» 
أكد وجوده المسثولية الاجتماعية وحفظها من الاهمال والضياع . 


وترى كل هواطن حريصاً على توكيد هذه المسئولية ودعمها. 
خجولاً أعظم الخجل من أن يفرط فى حق » أو يتجنى على حق .. 
مؤمنآ بالحق الاجتماعى إتانآ ينأى به عن كل تجهم له أو إليه .. 

وهكذا يجد مواطنوه فى رحابه الأمن والحفظ وقضاء 
الحاجات.. ويصبح الحيى شرفاً لنفسه وشرفاً لدينه وشرفاً لأمته 
لا يتخلى عن واجب ء ولا يتعالى على حق .. 


وا 


تسيطر عليه ذَائُآً عظمة هاذئة, ورفعة نفس متواضعة.. يبذل 
من ذات' نفسه كل ها يستطيغ وأحيانا: فوق ما يستطيع لانخوانه فى 
الله .. واخوانة فى الوطن .. 

يحترم الفرد فى الجماعة» ويحترم الجماغة فى الفرد.. وممنعه 
حياؤه من أن يكذب, أو ينافق, أو يحقد. كا بمنعه من أن يكون 
حرباً على أحدء أو عدواً لأحد.. 

وحياؤه لا بنعه من أن يكون قوياً فى المق, شديد البأس على 
الباطل » بل إن ذلك من صمي حياته لأنه قبل أن يستحيى من 
الناتق قن استنيا مك الله:. 

والحياء من الله يعنى عنده ألا يراه الله حيث نهاه. وألا يفقده 
حيث أمره.. وتلك هى حقيقة الحياء , 
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عن أب هربرة رضى الله 'عنه قال: قال 
رسول الله اكلك: . «لكل شىء زكاة 
وزكاة الجسد الصومء والصيام: «نضصف 
الصبر» .. 


(روامابن ماجه ) 


لا نزال قارئى العزيز مع رسول. الله علي وهو يحدثنا عن 
الصوم ومهها. يطل وقوفنا مع الرسول بل بين يدى الرسول وهو 
د و ا ار اك 
من هذا الحديث .. 

فالحديث عن الصوم ولد شجير مزهر كالرنيع » بل قولوا كروح 
الزبيع وهنا يخبرنا عليه السلام أن زكاة الجنتند الصوم ."وأن الصوم 
ست افر 

فأما أنه زكاة الجسداء فهذا قزل صدق تزكيه غلوم الصحة 
والطب ومن قبل وجود '“هلاة الغلوم” واتشاع : أماها .كان لان 
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عبدالله » يقول منذ أربعة عشر قرنا: «اغزوا تغنموا.. وجوعوا 
تصحوا.. وسافروا تستغنوا » .. 

فالصيام بالمعنى الصحى خير زكاة للجسدء فهو كيا يخلغ أحدنا 
ملابس الخروج التى يضيق بهاء ثم ينشرها فوق المشاجب . 

إن الصيام طرج لكثير من الزوائد التى تضنى المسد. وتصيب 
كل أعضائه بالإحباط .. 

ولقدا ':رأيتا.. الرسول .جين أهداه المقوقس طبيباً يرد الطبيب 
شاكراً.. ويقول :!اذنحن قوم الانأكل حتى نجرع.. وإذا أكلنا 
لانشيع» !1د 

حكة بالغة ورؤية صائبة .. 

فإذا لم نأكل حتى نجوع , وإذا أكلنا فلم نشبع كنا فى سياج 
منيع يصون صحتناء وتسلم به أبداننا .. 

وهذا يوصينا الرسول فيقول: «حسب ابن آدم لقيمات 

فإن كان لابدء فثلث لطعامه» وثلث لشرايه» 


هذا عن زكاة الجسد بالمعنى الطبى حيث ند الصوم خير وقاية 
له وخير علاج .. 

بيد أن لزكاة الجسد معنى آخر روحياً فكا قال الرسول : 
« على كل سلامى من الناس صدقة» .. 
14 


وأجسادنا الوثيقة المرهفة كحد السيف. والتى كوتنها الله 
سبحانه أوثق تكوين وجعلها فى أحسن تقويم» وألحم: أعضاءها أداء 
وظائقها فى دقة بالغة ويقظة رائعة .. 


هذه الأجساد بأعضائها عليها زكاة تؤديها شكراً للهء وتقديراً 
لنعمه السابغة وآلاثه الكثر.. 

والرسول عليه السلام يخبرنا أن زكاة الأجسناد الصيام .. 
أليس فضلاً عظيماً أن يكلفنا الله مما فيه خيرنا وعافيتناء وسعادتنا 
ثر شيبنا على ذلك أعظم الثواب ويعد لنا جنات عرضها 
السماوات والأرض 99.. 

إن الله لن ينال من صيامنا شيئاً ب«الن ينال الله لحومها 
ولادماؤها ولكن بناله النقوى منكم ».. 

والأمر كما يقول سبحانه فى حديث قدسى : «يا عبادى. لو 
أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أنقى قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًاً.. ولو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم مانقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر».. 


إن الله إذن لايدعونا لا يعود عليه بالنفع» ولا مما يزيد قدره 
ويزيد ملكه اتساعاً. : 
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إغا يدعونا لما يجعلنا نحن .بلذة الانتصار على نفوسنا » وضعفتا .. 
يدعونا لما يزيد .أرواحنا ثزاء, ونفوسنا عطاء, ويدعونا لما يباعدنا 
عن الذين يقولون حين تفجأهم الساعة ياليتنا نرد فنعمل غير الذى 
كنا نعمل.. «قد خسروا أنفسهم » وضل عتهم ما كانوا 
يفترون » !! 


وفى شهر الصيام بالذات يدعونا إلى أن نصبر عن معصيته . 
ونصبر على طاعته» ولانقضى أيامه نياماً» ولياليه سكارى أو 


نشاوى .. 
تقول مع الشاعر: 
وضربنا الحديث ظهراً لبطن ‏ وأتينا من أمرنا ما اشتبينا . 


9 9 ليا 
يقول عليه السلام : والصيام نصف الصبر.. 
والرتتول الكرم. يخبرنا أن الإعان نضفان. #نصف صير.. 
ونضصف شكر. . فكأن الصوم وحدة يشكل ربع الإهان .. 
وإذا كان الصوم يظفرنا بنصف الصبرء فأن غنيمتنا إذن 
فلقد ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من قرآنه العظم : 


« يا يها أَلَدِيِنَءَامَيُواأَسْمَم عِدثوأبألصَيرِوَالصَلةٌ » 


[ سورة البقرة الآية :م18 ], 


روج اع ساس جنم 


«وَاصيروماصير!ا» اباس 4 


[سورة الحل الآية :لا؟ 1 ]. 
صبرت ف ابلك عاضر م دَالين أولهك اين 
ل اسرد لمعم 


صَدَهْوا وأوليِكَ هْمَالْمَتَفوْنَ 4 


[ سورة البقرة الآية ١10/1‏ ].. 


وآيات كثيرة تبلغ كما قلنا التسعين آيةء كلها تمجد الصيرء 
وتحض عليه » وتدعو إليه .. 

والصير ‏ يتطلب صبراً على طاعة الله وصبراً عن معصية 
اللهء وصبراً على امتحان الله .. 

كان ابن تيمية رضى الله عنه يقول: «الصير على أداء 
الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات, فإن مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى المشرع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة 
عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية » . 

وقد يسمح شيخ الإسلام بأن غخالفه قليلاً من المخالفة, فإن 
الصبر عن المعصية التى هى غذاء النفس وهواها يتطلب من 
الجسارة والمعاناة واحاولة مالا يتطلبه الصبر على فعل الطاعة .. 

وعلى أية حال, فليس الآن مجال حديثنا عن الصبر فله إن 
شاء الله موعد منا قريب.. 
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إا نريد أن نتمعن العظمة الكامنة فى. الصوم. حين. يجعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام نصف الصير.. 

ترى هل من الصعب علينا أن تدرك اذا كان نصف 
الصبر؟؟.. لا أظن.. 

وهو ليس نصف الصبر لا يتطلبه من صبر على الجبع والظمأ 
فحسب .. بل هو نصف الصير لا يتطلبه من ضبط شديد ووثيق 
للنفس ء بل ولجوارح الجسم كلها .. 

فالصائم ليس مطالباً بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب . 

بل هو مطالب بحفظ جوارحه وخطرات نفسه من كل مايمت 
إلى الخطيئة يسيب .. 
يقول الشاعر العربى فى هذا المقام : 
إذا لم يكن فى السمع منى تصامم 
ا وفى مقلتى غصن وفى منطقى صمت 
فحظى إذن من صومى الجوع والظما 

وإن قلت أنى صمت يوماً فا صمت 

وهو يستمد هذا المعنى من قول الرسول الأكرم : «رب صا 
ليس له من صيامه إلا الجوع والظماأ. . ورب قائتم ليس له من 
قيامه إلا السهر» .. 

وبهذا الصبر عن المخالفات فى أيام الصيام يحقق الإنسان المسلم 
لنفسه ربماً جزيلاً من مغفرة الل وشكرانه ورضوانه .. 


لل 


أما إذا عجز أو استسنلم للعجز عن إثراء :الضوم بكل حاجاته 
هن العبودية الضادقة والصير الجميل؛ فإن-هذا الحديث لرسول الله 
ينتظره ويبشره بسوء هاب .. 


فذات يوم والرسول فوق منبرهء قطع حديثه وقال :, («آمين .. 
آمين.. آمين .. ثم قال: أتانى جبربل عليه السلام فقا 
يامحمد. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله.. قل: 
آمين. فقلت: آمين.. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما 
فدخل النارء فأبعده الله . قل: آمين .. فقات فقلت : آمين .. قال: 
ومن ذكرت عنده فلم ,يصل عليك؛ فأبعدة الله قل: 
آمين .. فقلت : آعين » .. 

إن المفروض ألا يغادر المسلم الصادق شهر رمضان إلا وقد غفر 
له. أى أدىصيآمه على الوجه الذى يستحق به المثفرة ... فإذا 
انقضى رمضان وهناك مسلم لم.يئل من مغفرة الله مثالاً . إما لأنه 
لم يصم أبداً.. وإما لأنه صام صرماً ناقصاً ومبتوراً فقد استحق 
البعد عن رحمة الله والطرد من رحابه.. 


أما الذين يصومون عن الطعام والشراب» ويصومون فى نقس 
الوقت عن كل موبقة وسيئة» ويصونون حتى خطرات أنفسهم عن 

فحش التفكير وسيئه فأولئك ينتظرهم حديث للرسول عظم .. 
“والحديث يرويه الصحابى الجليل «جابر بن عبد الله » رضى 
الله عنماء يقول : قال رسول الله يكِِ : « أعطيت أمنى فى شهر 
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رمضان خساً لم يعطهن نبى. قبلى .. أما واحدة ». فإنه إذا كان. 
أول ليلة. من شهر رمضان نظر الله عز.وجل إليهم .. ومن نظر 
لله إليه لم يعذبه أبداً». 

«وأما الثانية فإن خلوف أفواههم. حين بمسون أطيب عند 
الله من ريح المسك » .. 

«وأما' الثالثة؛ .فإن الملائكة تستغفر لهم فى: كل- يوم 
وليلة» .. 

« وأما الرابعة» فإن آله يأمر جنته فيقول نها: استعدى 
وتزينى لعبادى يوشك أن يستريحوا من تعب الذنيا إلى دار 
كرامتى » .. 

«وأما الخامسةء فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله 
هم ججيعاً» .. 

« فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر يا رسول الله؟؟ 

قال الرسول: لا: ألم .تر إلى. العمال. يعملون» فإذا فرغوا 
من أعماهم وفواً أجورهم » . 

هذا حديث .مضى ٠‏ «ووضى» فليكتب الله لنا من مغفرته 
ورحمته وقبوله. وسبحانه ذى. الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.د 
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١6ه‎ 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : يقول «الله غز وجل: 
«كل عمل ابن آدم لهء إلا الصوم فإنه 
لى» وأنا أجزى به».. 
(رواه البخارى ومسلم ) 
لا نزال فى لقائنا مع الرسول وهر يحدثنا عن جلال الصومء» 
وروعة ثوابه .. 
وهذا الحديث الذى نصدر به المقال ممعن فى الغراية والعحبٌ 
إمغانه .فى . بعث . البشري وبث الأمل .. 
فالحديث يرويه الرسول عن ربهء والرب سبحانه يقول: « كل 
عمل ابن آدم. له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» .. 
ما أروع عبادة الصوم..بين العبادات» وما أعظم بشراه بين كل 
البشريات !1.. 
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الصوم الله .. وكل ما يعمل ابن آدم فهو له !!.. 

كيف ؟.. ولن إذن الصلاة والزكاة والحج وبقية الفرائض 
والنوافل من العبادات ؟؟ .. 

قال الإعام التووى رضى الله عنه: « اختلف العلماء فى معنى 
الحديث هع كون الطاعات كلها لله.. فقيل : إضافته إلى الله 
تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به. فلم يعظم الكفار فى عصر من 
العصور معبوداً لهم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك .. وقيل : لأن الصوم بعيد من 
الرياء لحقائه بخلاف الصلاة والحج والصدقة وغيرها من العبادات 
الظاهرة .. وقيل: لأنه ليس للصاثم ونفسه فيه حظ .. وقيل إن 
الاستغناء عن الطعام والشراب هن صفات الله تعالىء فتقرب 
الصائم با يتعلق بهذه الصفة عمل عظممء وإن كانت صفات الله 
تعالى لايشييها شىء » وقيل» إلى آخر الذى قيل .. 

وأياما تكن التفسيرات فالنص هناء الصادر عن الله أعظم 
وأبلغ من كل تفسير.. 

حسب الصوم أن الله سبحانه وتعالى وضعه تجاه العبادات 
جبيعها ثم قال : هذه العبادات للعبدء أما الصوم فدعوه لى !1.. 

حسبه أنه أخفى ثوابه لعظمته ولكرامتة عنده.. 

حسبه أنه لم يجعله والعبادات كفرس رهان. بل احتضنه 
سبحاته , واختصه لنفسه وقال له إنك بأعيننا .. 


1 


حسبه حين يقول سبحانه.: « وأنا أجزى به» أنه. بشر بعظم 
الجزاء وسعة العطاء .. 

أنظروا مافى قوله «قإنه لى » من تأنق وتألق.. إن أكثر 
الأقلام ذكاء وعطاء ليقف ثملاً وصامتاً أمام هاتين الكلمتين 
القصيرتين «فإنه لى »!1.. 

ل 9 ل 

أمكن أن نهد إنساناً عنده مسحة من العقل يدع هذه الفرصة 
تفلت منهء والرسول يخبرنا أننا لو نعلم مافى رمضان من البركة 
والخير لقنينا أن يكون السنة كلها ؟!.. 

إنه فى رواية أخرى من الحديث يغلل الله سبحائه عطاءه 
المفرق وثوابه المفيض على الصائم قائلاً : «يدع شهوته وطعامه من 
أجلى » .. 

إن هذه الكلمات لتشعرنا وكأن الله يفخر بعبده الصائم .. 
عبده الذى يدع طعامه وشرابه وشهرته من أجل الله!!.. 

هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوه فيا بلغ عن ربهء 
ونبضوا قياماً ممتثلين أمره مؤمنين. برعده .. 

ويحدثنا عبدالله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله ككل 
قال : <االصيام والقرآن. يشفعان. للعبد يوم القيامة.. يقول 
الصيام : أى ربء منعته الطعام والشهوةء فشفعنى فيه .. 


1 


وبقول القرآن: منعته التوم بالليل؛ فشفعنى فيه» 
فيشفعان » .. 

لقد كان بعض أصحاب الرسول يتوصون اليوم الشديد الحر 
الذى يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومونه, لأنهم يريدون أن 
يكون حظهم عند الله أوفى» وفخره بهم أببى 

حين ينظر إلبهم وهم يلهئون من الظمأ ويعانون من الجوع فى 
الييم الصائف القائظ ويقول مباهياً بهم ملائكته: أنظروا 
عبادئ.. تركوا طغامهم وشزاهم هن أجلى!!.. 

ولقد كان الرسول يقدس عبادة الصوم .. ولو تتبعنا أحاديثه 
عن الصيام لخرجنا بنتيجة صادقة هى: أن الصوم يسمو على 
العبادات» ويفوقها ذكرآء ويفوقها أجراً.. 

لقد سأله صاحبه «أبو إمامة » ذات يوم فقال: يارسول الله 
مرنى بعمل يتشعتى الله يه.. 

فأجابه الرسول : عليك بالصومء فإنه لاعدل له.. وعاد أبو 
إمامة يسأل نفس السؤال, والرسول يقول له: عليك بالصوم » 
فإنه لاعدل له.. ومرة ثالثة ألقى أبو إمامة سؤاله ‏ وللمرة الثالثة 
يجيبه الرسول : عليك بالصوم فإنه لامثيل له!! . 

وبروى . البخارى ومسلم. عن أبى سعيد أن رسول الله َك 
قال : «هاهن عبد يصوم. يوماً فى سبيل الله تعالى إلا باعد 
الله بذلك اليوم. وجهه عن النار سبعين خريفاً».. 


1 


ماذا ؟!! .. إن المرء ليذهل وهو يطالع أحاديث المضطفى عليه 
الصلاة والسلام .عن الصيام وعها أعده الله للصائمين من أجر أخفاه 
لتكون مفاجأة الله السعيدة للصائمين !1 . 

من أجل ذلك جعل الرسول مواسم الصوم طوال. العام كثيرة 
واختار من أيام السنة أياماً حث على صومها .. 

فهناك مثلاً الستة من شوال .. 

يقول عليه السلام « من صام رمضان ثم أتبعه بستة من 
شوال ‏ ليس منها يوم العيد كان كصيام الدهر» .. 

وهناك يوم عرفة ان لم يكن حاجاً إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام فى صومه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والباقية» .. 

وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَللِةِ كان 
يعدل يوم عرفة بألف يوم .. 

وهناك شهر الله امحرم. يقول الرسول عليه السلام حاثاً على 
صيامه: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله نرم » وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » .. 


وهناك يوم عاشؤزاء 6 يقول الرسول عن صيامه: «صيام يوم 
عاشوراء يكفر السنة الماضية » .. 


وهناك شهر شعبان حيث ‏ يحدثنا أسامة بن زيد رضى الله عنهها 
فيقول : «قلت يا رسول الله. لم أرك تصوم من شهر من الشهؤر من 
شعبان إشارة إلى أن الرسول لم يكن يصومه كله بل كان 
يصوم كثيراً من أيامه .. فأجابه الرسول عليه السلام قائلاً : «ذاك 
شهر يغفل التاس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالين» وأحب أن يرفع عملى بأنا 
صاثٌ » .. 


ويصور حب رسول الله للضوم قول أم المؤمنين عائشة : 

«كان رسول الله يَِدٌ يصوم حتى نقول : لايفطر.. ويفطر 
حتى نقول: لايصوم.. وما استكل صيام شهر قط إلا شهر 
رمضات ».. 

وهناك كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول عليه 
الصلاة والسلام: «أوضانى خليلى يعغنى جبريل عليه 
السلام بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.. وركعتى 
الضحى .. وأن أوتر قبل أن أنام ».. 

ولقد سألته «ميمونة نت سعد » فقالت : بارسول الله أفتنا 
عن الصوم .. فقال : «من كل شهر ثلاثة أيام . من استطاع أن 
يصومهن » .فإن كل يوم يكفر عشر سيئات » وينقى من الاثم 
كا ينقى الماء الثوب » .. 


1 


وقال لأبى ذر: «امن ضام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك 
صيام الدهر» قال أبو ذر فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه 
من جاء بالحسنة » فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام .. 

وهناك يوم الاثنين والخميس + يجغل الرسول .صيامهها طاغة 
وقربى » فيقول عليه السلام حين سئل عن صيامه لا: «إث يوم 
الاثنين والخميس يغفر الله فيا لكل مسلم إلا لهتجرين ‏ أى 
متخاصمين ‏ فإنه يقول ادعهها حتى يصطلحا ».. 

ل إى 9 

علام تدل هذه الحفاوة بالصوم ؟.. وعلام تدل رغبة الرسول 
فى أن يستكثر المسلم من الصيام ؟.. 

إن تدل على شىء واحد هو أن الصوم سيد العبادات وسيد 
القربات ولكن, على الرغم من إيثار الرسول للصوم على النحو 
الذى رأيناء فإنه يرفض تماماً أن يبالغ أحد فى الصوم مبالغة تور 
على صحته وكيانه . 

من أجل ذلك حرم صيام الدهرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص عندما علم أنه يصوم الدهر كله : « لاتفعل » فإن لجسدك 
عليك حقاء ولزوجك عليك حقا.. صم من كل شهر ثلاثة 
أيام قذلك صوم الدهر» .. 

كذلك بى الزوجة أن تصوم صيام تطوع إلا بأذن 
زوجها ؟؟.. 


فقال: «لايحل لامرأة أن تصوم. وزوجها حاضر إلا 
بإذنه» . 

كما نهى المسافر عن الصوم ‏ واعتبره عاصياً إذا قعل .. وقال : 
«ليس هن البر الصِيام فى السفر» . 

يا "يالك ليه :لسرن “1 ]زا ين 
ولاتفريط .. ورسول ‏ «من أنفسكم » عزيز عليه ماعنمء» 
حريص عليكم » بالمؤمنين رعوف رحيم» .. 


16 


١ 


عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مكل : «ديا أن الناسن قد أظلكم شهر 
عفع حباا<. شه فيه اليلد اخخير من" ألننا 
شهر.. “شهر أوله رجمةء وأوسطه مغفرة» 
وآخرة عتق هن النار» . 
(رواه ابن خزعة والبيقى ) 
لا نزال مع الرسول الأعظم » وهو يحدثنا عن الصوم» وعن 
رمضات .. 
والحديث ١‏ الذى” أمامنا الآن جزء. من خطبة: يقول ' «سلمان 
الفارسى » رضى الله عنة : أن زسول الله خخطبها فيهم . 
والخطبة باهرة ورائعة ‏ ومن حقها علينا أن نسوقها كيا يرويها 
«سلمان » يقول : خطبنا رسول الله وَلِةٍ فى آخر يوم من شعبان 
فقال: «ياأيها الناس قد«أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر فيه 


لفل 


ليلة خير من ألف شهر.. شهر جعل الله صيامه فريضةء وقيام 
لبله تطوعاً.. من تقرب بخصلة من الخيرء كان كمن أدى 
فريضة فيا سواه.. ومن أدى فريضة فيهء كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيا سواه.. وهو شهر الصير.. والصير ثوابه 
الجنة.. وشهر المواساة.. وشهر يزاد فى رزق المؤمن فيه.. من 
فطر فيه صَائاً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الناز» وكان: 
له مثل أجره من غير أن بنقص من أجره شىء .. 

قال بعض الصحابة .رضوان الله علدهم أجمعين : يارسول 
اللهء ليس كلنا يجد مايفطر الصائم, ‏ فقال عليه السلام: 
يعطى الله هذا الأجر من قطر صائماً على تمرة» أو على شربة 
ماءء أو مذقة لبن .. وهو شهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة» 
وآخره عتق من النار» .. 


ونكتفى بهذا القدر من هذه الخطبة القيمة التى استقبل بها 
الزسول الكريم شهر رمضان ذالاً على فضله, حاثاً على تكرمه .. 

وفى هذه الخطبة نرى الرسول عليه السلام يحيى مروءة الرجال 
الذين يبسطون أبديهم بالخير والبر والمعروف فى هذا الشهر العظم . 
حتى إنه ليعد بالثواب الجزيل والجليل من يفطر صائًاً على ثمرة.. 


أو ثرية اماءعع*أق هذقة لمن 1.11 


إن الرسول تَِدِ يريد لهذا الشهر أن يكون خيراً كلهء وأن 
يكون وارف الظلال على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم .. 

ويخبرنا الحديث الشريف أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجن وغلقت أبواب النار. وصفدت الشياطين» وينادى عبر أيامه 
ولياليه مناد يقول : ياباغى الخير أقبل » ويا باغى الشر أقصر. . 

وعلى الرغم من أنه شهر صيام وبرء فإندا نحن المسلمين» غجبعله 
عوسماً لوائد التخمة والشبع نتباهى ونتبذخ » ونتبادل الدعوة إلى 
الولاثم الفاخرة التى لا تند عليما فقيراً واحداً, ويأكل أحدنا فى 
وجبة الافطار أكثر مما يأكله فى الوجبات الثلاثةء وتسود رذيلة 
الرياء والسمنة, ويصير أحدنا كا يقول «شميط بن عجلان» 
رضى الله عنه: «.. دام البطنة, قليل الفطنة.. يقول: متى 
أمسى فاكل وأشرب. وألهو وألعب.. جيفة بالليل» بطال 
بالنهار» !!.. 

وفى هذا المسلك إخلال تام بحكمة الصوم الذى يهدف أول 
ماهدف إلى مكافحة اليطنة,. وتدريب النفس والجسم على 
القناعة .. 

يقول عليه السلام : « المؤمن يأكل فى معى واحد» والكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء » !1< 

فإذا لم يد المسلم فرصته المبتغاة فى شهر رمضان لكى يكف 
نفسه عن التخمةء ولكى يروضها على القناعة» ولكى ينفذ إلى 


وهل 


داخل : نفسه عن .طريق الصوم بكل مايزكيها ويؤتها تقواها, 
وهداهاء ‏ فتى : يد هذه .الفرصة التادرة © .. 

نمن_-جنيعاً. نعرف أن بِيِتِ الرسول؛ كان يشهدا الشهون الثلاثة 
لايوقد فيه نار تطهو طعاماً مامكن أن يكون هناك !1 

ونعر أنه وأصحابه كانوا فى -رمضان بالذات يتخقفون مما 
يزجم المعدة والأمعاء من شراب, وطعام .. 

ونعرف أن حكة الصوم تتنافى تماماً وهذا الزحام الذى فلو به 
بطوننا ضاعة الغروب .. 

بل نعرف أن الصحة العامة للإنسان ‏ أى إنسان ١‏ لاتسيجم 
مع هذا النهم الذى يصادف فيه المرء حتفه, وهو يدرى أو 
لايدرى 6 

نعرف هذا كله ومع ذلك فإننا نقبل على الطعام عند الإفطار 
بأضراس مشحوذة, وأشداق متلمظة» وشهية متنمرة» ونفس 
قلع !1 

9 ل ل 

نحن لا نحرم طيبات ماأحل الله.. ولكننا نريد أن نبقى عليها 
كطيبات » :ولا نحوها. إلى رغبة. مسبعورة فى ملىء الأمعاء .بالطعام 
إلى الحد الذى يسبب الأمراض والآلام.. 

كان" «مالك: بن: دينار» رضى الله عنه. يقول «٠:‏ إنى لأرضى 
من أحدكم أن يحافظ على دينه كيا يحافظ على تعليه © .. 


ف 


ولو رأى كثرة المسلمين اليوم وهم يتجمعون حول هائدة الطعام 
عند مغرب الشمس الازداد ما قال إهانا !1.. 

فليت أحدنا يحافظ على صيامه كا يحافظ على تعله ©؟1. 

ليته يصونه من الطمع والجشع والنهم.. وليته يصونه من 
الموبقات التى: يجترحها. بعد أن لأ معدتهء وينطلق. إلى. الشارع 
ليغذى نهمته وشهوته كالثور المهتاج .. 

يجب ألا ثلغى حكة الصوم بهذا السلوك دويهب أن نبسط 
أيدينا حين نبسطها للفقراء .. 

ويب على بعض بلاد العرب المسلمين التى أغتاها الله 
وأثراها ء أن تذكر الحفاة العراة الجياع فى بلاد أخرى كثيرة 
للمسلمين فتمتد أيذدى حكامها وأثريائها بالعطاء الواسع لتلك 
الشعوب ..: على أية صررة من صبور_البر والظاء1. 

لو 9 ىا 

ولسنا حين نتحدث عن آفة الشبع التى تغتال صيامنا فى 
رمضان .. لسنا حين نفعل ذلك نغفل عن أنه كا قال الرسول# 
شهر يزاد رزق اومن فيه.. وإن الله يهب أن يرى أثر نعمته على 
ع 
بيد أننا نلاحظ جيعآ أننا فى شهر رمضان يركبنا شيطا 
الإسراف فى كل شىءء ولاسيا فى ملء موائدنا بها نعرف إلى 
أين ينتهى ويصير!!.. 


يونا 


فلنيتمتع بنعم الله علينا .فى غير سرف ولاغيلة» لاسا فى 
شهر الزهد هذاء وفى شهر العبادة والصيام .. 

يقول .«أبو قلابة ». رضى_ الله عنه :. «لن..تضرك 'دنيا أديت 
شكرها لله عز وجل ».. 

فلن يضرك إذن ماتطعم فى رمضان مادمت تودى شكره.. 
بيد أنه من تمام الشكر هنا أن نتجنب موائد الرياء. التى. نقيمها , 
لاثم البذخ التى تنصبهاء وأن نتجنب الإسراف حتى لايحيق بنا 
قول الله سبحانه : 

100 ل ا 5 
« إِدَالْسَذنَ انوأ حون الشَمنطِينَوَكانَ الشَّمِطدنٌ ريه 

و4 


وصحيح أن أحداً لايستطيع أن يحرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق «قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة » . 

ولكن صحيح أيضآ أن نضع الأمور فى مواضيعها, وألا نجعل 
من شهر اسنمه شهر 0 شهر الامتلاء والارتخاء وسعار 
الشهيات يقول : «ربيعة بن أن عبد الرحن » : «لقد رأيت 
مشيخة بالمدينة» وأن هم لغرراًء وعليهم المعصفر والمورد.. فى 
أيدبهم مخاصرء وفى أكفهم أثر الحناءء ومع ذلك فإن دين أحدهم 
أبعد من الثريا .. لاتنالة رغبة ولارهية » !1. 


[سورة الإسراء الآية : 311]. 


1 


هكذا يكون اللؤمنون. .يعرفون. كيف- ومتى يستمتعون 
بالطيبات » دون أن ثهال هذه الطيبات من ذيثهم ومن روعهم 
مثالاً .. 


ودون أن يفسدوا حككة التشريع فى عبادة كالصوم بتهالكهم 
على الشبع المسعورء وتهافتهم على التخمة-القاتلة .. 


لقد سمى رمضان «شهر الله » لأننا نتخلى فيه عن الكثير من 
شهواتنا وأهوائنا وملذاتناء إيثاراً لإرضاء الله وأملاً فى رحته 
وليس من حقنا أن ننترع من هذا الشهر حكته وروعته بما نقدم 
بين أيدينا ومن خلفنا من سرف وخيلاء.. 


لنبسط الموائد» ولكن للذين يستحقوها وينتظرونها على شوق 
ليقيموا أودهم ومسكوا رمقهم .. 

وليس معنى ذلك ألا تولم لأقاربك وأصدقائك, ولكن اصنع 
كا كان يصنع ابن عمر حين كان يعاتب بعض أبنائه» لأنهم 
يولون للأغنياء ويذرون الفقراء وكان يقول لحم مبكاً 
ومستتكراً : «تدعون الشباع بسكون الدال وتدعون الجياع 
بفتح الدال ».. 

أجل إن الذين يذعون الشباع, ويّدَعون الجياع لم ينتفعوا 
بصيامهم , ولم يفقهوا حكة الله فى هذا الشهر الكريم.. 


1 


أهدى أحد. أصدقاء عبدالله. بن عمر. إليه بعض الدايا: التى 
جاء, بها .من نجراسان وكانامن .بيئهاا إدواء. سأل, :ابن .عمر_ضناخيه 
ماهذا ؟.. قال : دواء يبضم الطعام.. فابتسم ابن عمر وقال 
نهفا: 

يهضم الطعام ؟؟ إنى لم أشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً !!.. 

إن هذا الذى لايشبع من طعام منذ أربعين عاماً لم يكن يترك 
الشبع عن خاصة. بل قناعة» وزهداًء ووزعاً ومحاولة للتأسى 
برسوله وأبيه ... 

كان يخاف أن يكون ثم يقال لهم يوم القيامة : أذهيم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا .. 


للها 


١١/ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله لد : «والذى نفس محمد بيده 
لخلوف فم الصاثتم أطيب عند الله من ريح 
السك للصائم فرحتان يفرحها : إذا أفطر 
ف بفطره؛ وإذا لقى ربه ف بصومه » .. 


(رواه البخارى وملم) 


تطل علينا فى أيام رمضان العظم نفحة من نفحات الله التى 
قيل فها: «إن لربكم فى أيام دهركم لنفحات» ألا فتعرضرا 
شام 

هذه هى أيام رمضان المعظم الذى انختاره الله الأمة حبيبه 
سيدنا محمد يلَِةُ ليكون مرعد لقائها مع الله حيث يغدق عليها من 
نعمائه وآلائه ورضوانه مالا عين تريء ولا أذن_تسمع . ولايخطر 
ببال بشر!! .. 


ولقد تحدث رسول الله عن رمضان وعن الصيام حديثاً غدقا 
كشف فيه عن مزايا هذا الشهر وعن بركات الصيام وبشر 
الصائين بخير ماعند الله من نعمة وعطاء.. 

وليس عجيباً أن يختار الرسول خلوف فم الصائم وهو تغير رائحة 
فه من الجوع والصوم. ليضريا مثلاً على مدى ما للصاتم عند الله 
من دالة ومنزلة فهذا الخلوف الذى نترقاهء ونحاول ألا نشم ريحه 
هر عند الله أطيب من ريح المسك .. 

وفى هذا تكريم ما بعده تكريم !!.. 

لي ل لا 

غير أن الصوم, ولاسيا فى أيامنا هذه الصائفة الحرورء عبادة 
تشق على الفسنّ. ولايطيب بها الخاطر.. “فى هذا مايضاعف 
من قدرها وثوابها .. 

والصا حون من أمة سيدنا محمد تطير أفئدتهم شوقاً لكل عبادة 
لايكون للنفس فيها هوى , حتى هوى الراحة » وينعمون بكل طاعة 
فها معاناة ومشقة .. 


هذا هو «عامر بن قيس » :.رضى . الله عنه يقول لأصحابه 
الحافين به وهو فى مرض موته وقد نحدرت دموعه على وجتنتيه : 
«الست أبكى على دنياكم رغبة فيياء إنما أبكى 
على ظمأ الهواجرء وقيام الليالى الشاتية» .. 
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ويقول : «يجبى بن أبى كثير» رضى الله عنه : 

«ست خصال من كن فيهء فقد. استكمل الإيمان قتا 
أعداء الله بالسيف .. والصيام فى الصيف .. وإسباغ الوضوة فى 
اليوم الشاتى .. والتكبير إلى الصلاة فى اليوم المطير.. وترك الجدال 
والمراء والحق معك .. والصبر على المصيبة » !!.. 

فظمأ المواجر فى الصيف ابتغاء رضوان الله لأمره غاية كل 
مؤمن قوى الإمان. ولقد كانوا يرحبون بتلك الأيام الحرور الصائفة 
كأنها حبيب جاء على شوق... أولئك هم الرجال حقاً  ..‏ فهل لنا 
فهم أسوة يارجال.. والعمل الصالحء أحزبه أثوبه.. أى أن 
أكثره مشقة. أكثره ثواباً وأعظمه أجراً وإن قوم غرتهم الأمانى » 
يقولون : ماجعل الله علينا فى الدين من حرج .. وفى هذه الأيام 
القاتلة ماعلينا من صيام.. وهذه دعوى كل عاجز يصيبه 
الاحباظط » وتتفسخ إرادته تحت وطأة الأعمال الحتملة» لأن قلوبهم 
خواء وأفئدتهم هواء !!.. 

إن الصوم فى أى وقت يجىء.. فى رمضان أو غير رمضان هو 
عبادة المتبتلين ومتعة الأبرار والصا حين .. 

إنه العبادة التئ لايشوبها. شرك ولانفاق ولارياء أبدا:: 
ولا نكاد نعرف عبادة أخرى غير الصوم لها هذه المزية العظمى إنك 
تستطيع أن تطعم وتشرب فى خفاء.. وإذن فاستمساكك بالصوم 
نابع من إرادة حازمة تقية مؤمنة » وصومك عمل لاتتسترب إليه أية 
شود من رياء 1 1د 

1/ 


بيد أن الصيام ليس الامساك عن: الطعام والشراب 'والجنس 
وخسب .. .إنة كبقية العيادات :يثطليت إخلاصاً “وزغب يغطلب 
أن تصرم عن. اقتناع. بجدوى: صيامك عند الله . وعن رغبة شاكرة 
فى إرضائه. . 


إن العبادة تختلف بين عابد وآخر وفق ماوراءها من همة وعزم 
ونية وصدق» وهنا «مالك بن أنس » رضى الله عنه يقول : «إن 
لمن يسجد لله ومن يسجد لصم صورة واحدة فى سجودهها .. ومع 
ذلك فالأول عابد ‏ والثانى: كافر ‏ لقد فرقت بينهها النيات » !! .. 


فالصائم الذى خلوف فه أطيب عند الله من ريح المسك .. 
الصاتم الذى ينال هذه المنزلة ويتسنم هذه الذرى, ليس هو الذى 
يصوم عادة وخجلاً من الناس أن يقولوا: مفطرء بل هو الذى 
يندفع فى شوق غامر ويحبة آسرةء فيصوم عمبتاً أواباء ممثلاً وشاكراً 
ريآن الفس حى القلب ع مفيض الثبطة لأن. آل سجاه شرق 
فأمره بالصوم ووفقه قصام !!.. 

يقول زين العابدين «على بن الحسين» رضى الله عنه: «إن 
قوماً عبدوا الله رهبة من العذاب, فتلك عبادة العبيد.. وقوماً 
عبدوه رغبة فى غرض»ء فتلك عبادة التجار.. وقوماً عبدوه امتثالاً 
وشكراً فتلك عبادة الأحرار» !1 .. 

فلكى تكون واحداً من هؤلاء الأحرار صم تقرباً إلى الله. 
وصمء امتثالاً لأمر الله .. وصم , شكراناً وحداً لله 


14 


يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«امن صام رمضات إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذتبه».. 
فالصوم إماناً واحتساباً هو المطلوب من المسلم الرشيد والمؤمن 
الصادق. قال الخطابى : «إيماثاً واحتساباً أى نية وعزيمةء وهو 
أن يصوم رمضان على التصديق والرغبة فى ثوابهء طيبة به نفسهء 
غير كاره له ولامستقل لصيامه, ولامستطيل لأيامه. بل هو يغتنم 
طول أيامه. لعظم الثراب » .. 
إن شهر رمضان فرصة لاتفلت إلا من خائبة السعى مخبول» 
فهو الكفارة الصادقة ما سبق رمضان من ذنوب طوال العام .. 
وهوشهر الله الذى لاتعدل به بقية الشهور.. 
يقول عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان وعرف 
حدوده وتحفظ هما ينبغى له أن يتحفظء كفر ما قبله» .. 
ويقوك: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مفكرات. مابينين إذا اجتنبت 
الكبائر» .. 
9 9 9 
وللصائم كا ذكر الرسول و فى الحديث صدرنا به الفصل 
فرحتان .. افررحة عند قطورة». وفرحة عند لقا ربه.ار 
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ونحن نشهد فرحتنا عند الفطر ونشعر با شعوزاً فرحا عبوراً 
ليس لأندا. ستروى. ظمأنا . ونسد .جوعتدا ... بل , لأن الله وفقنا 
فصمنا. وأعاننا فامتثلنا .. 

فكيف إذن بفرحة الآخرة.. كيف بفرحتنا يوم لقاء الله غداة 
الموت . ثم عند لقائه يوم القيامة عندما يخصص للصائمين باب يقال 
له «الريان » لايدخل مته سواهم تكرعا لهم وحفاوة بهم .. 

إن معاناة. الصوم كبا قلنا شرف. كبير للصاتم .. وإذا نحن 
تفحصنا أنفسنا وجدناها تضيق دائاً بالعبادة حتى هالم يكن منا له 

وهذا. قال الرسول عليه السلام: «حفت الجنة بالمكارهة: 
وحفت الثار بالشهوات » .. 

فطبيعة النفس البشرية الاصغاء المستمر لصوت هواها ولغوها ؛ 
راء اللهو واللعب .والاثم.. ولكن الجنة غالية القْنء وهى لم 
تخلق للكسالى الفارغينء بل خلقت للذين يشمرون عن الساعدء» 


0 


يقول : «إبراهنم بن أدهم » رضى الله عنه: «إذا أردت أن 
تقترب من الصالحين, تأغلق باب الراحة وافتح باب الجهد.. 
واغلق! باب ١‏ النوم. وافتح: باب: التهر. ٠.‏ واغلق .ناب ..الأمل -.وتأهب 


ليس معنى ذلك أن يشق..الصاتئم على نفسه حتى تزهق» أو 
يحرم القائم على نفسه النومء أو يتأهب الحبت الأواب للموت تأهباً 
يصرفه كلية عن الحياة .. 

كلا فالإسلام دين القصدء والمسلمون أمة الوسط . لا إفراط 
ولا تفريط .. 

إما معناه ألآ يدع شبابه لهدمهء وآخرته لدنيا .. معناه أن 
يضمخ نفسه بعطر التقوى, ولاينسى مصيره يوم لاينفع مال 
قلا بترت | إلا من أت الله بقلب سلم.. 

معناه ألا يترك نفسه قصدا بالإهمال , ويتقوقع داخل شهواتها 
الخفية والمعلنة . بل ينبض با فى همة الرجال؛ ويصلها بالله عن 
طريق عبادته .. 

9 9 ل 

وهذه الفرصة متاحة للمسلم فى رمضان. وهكذا أراده الله .. 
أن يكون شهر تزلف إليه» وانطراح بين يديه. يحيى المسلم ليله 
بالصلاة ونهاره بالصوم, ويتبتل إلى ربه تبتلاً !!. 

إن «رمضان» فرصة ليتذوق السلم فيها حلاوة الإعان وطعم 
العبادة الحلو الشهى .. 

فرصة ليغسل ذنوبه وأوزاره»ء وليستقبل نفحات الله 
كالبشريات.. بل هى البشريات بعيئها تنعش الروح » وتملؤها 


لفن 


بالفرح :ا لمقدس» .وترتفع بها إلى مستوى الكال الذئ يريده الله 
لعباده. الأولين .. 


ولنعد مرة أخرى قراءة كلمات «عامر بن قيس » التى تغنى 
بها وهو يبكى فى مرضن موته : «لسنت أبكى على ذنياكم رغبة 
فيا .. إنما أبكى على ظمأ المواجرء وقيام الليالى الشاتية »... 

فرحبأ بظمأ المواجر !! .. 

مرحبا بشهر لله العظم .. 

مرحباً بأيامه الصوامة , ولياليه القرامة .. 

ومرحباً بعطايا ربنا وهباته التى تتنزل فى هذه الأيام المباركة 
تنزل الغيث على الأرض الظامئة والنبات المشتاق .. 


كفن 
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عن أنس رضى الله عنة قال: قال رسؤل الله 
ع «كل بنى آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون» . 


(رواه الترمذى والحاكم وابن ماجه ) 


لا نزال فى لقائنا. مع الرسول .وهر يحدثنا عن التوبة .. 
فيخبرنا عليه السلام. أن كل بنى آدم خطاءوث. وأن:خير الخطائين 


التوابون . 

إن الخظأ سمّة من سمات الإنشان كا أن الصواب بعض 
سماته .. 

وبعض غددنا يفرز من الشر مالا قل لنا بتجنبه .. من أجل 


ذلك كانت التوية تفضلاً عظيماً من الله على عباده .. 

فالمؤمن إذا أحسن إلى الله متابه خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمهء وأنسى الله حفظته ذنوبه». وأنسئ ذلك جوارحه ومعالله من 
الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب !1.. 
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والندم كما روى عن الرسول توبة» والنادم ينتظر من الله 
ال ا الس القت ' 


ولكن إلى أى مدى يذهب بنا الندم إليه؟.. 
إن كون الندم توبة لايعنى أن يكون أمرنا فيه فرطاً.. 
ولايعنى أن نقتل أنفسنا تحت الوطأة الثقيلة الموغلة للندم .. 
من أجل ذلك وصف الله عباده المحسنين بأنهم « يرجوف هته 
ويخافون عذابه » .. 
وفى سبيل توكيد معنى الرحمة بالنفش عند الندم يقول عليه 
الصلاة والسلام : 
«والذى نفسى .بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكمء 
ولجاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله فيغفر هم ».. 
يقول الإمام ابن القبم فى تفسير هذا الحديث: إن أسراء الله 
الحمسسى تقتضى آثارها إقتضاء الأسباب اكات الحا نات 
« السميع . البصير» يقتضى مسمرعاً ومبصرأ بفتح الصاد | 
واسم «الرزاق» يقتضى مرزوقاً.. واسم «الرحم » يقتضى 
مرحوماً. . 
وكذلك أسراء « الغفور والتواب والحليم » تقتضى وجود من يغفر 
له ويتوب عليه » ويعفو عنه.. 


فلن 


ويستحيل' تعطيل هذه الأسماء والصفات .. إذ هى 'أسماء 
حسنى. وصفات كمال, ونعوت جلال . فلابد من ظهور آثارها 
فى العالم.. :وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق. بالله صلوات الله 
وسلامه عليه حيث يقول : « لوم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فبغفر هم».. 

وأنت إذا فرضت كل من يحتاج إلى الرزق معدوماًء فن يرزق 
الرزاق سبحانه.. وإذا فرضت امعصية واللخطيئة منتفية من العالم؛ 
فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم ؟ .وإذا فرضت 
الفاقات كلها قد سدت, و«العباد كلهم أغنياء معافون» فأين 
السؤال والتضرع والابتهال ؟.. 

وأين الإجابة» وشهرد الفضل والمنة, . والتخصيص بالإنعام 
والإكرام .. 


ونستطيع أن نضيف إلى تفسير ابن القيم أن الحديث يشرح 
أصدق ما وصل إليه اليوم علم النفس . فنحن بنى البشر نتكون من 
غرائر تفرض علينا سلطائما بحيث تصبح الذنوب ضرورة إفرازية. أو 
إفرازا ضرورياً لهذه الغرائز فاللطأ يكاد يكون وظيفة إنسانية» 
لا يستطيع أحد الفكاك منها» وعدم الذنب يعنى أننا نفقد طبيعتنا 
التى نعيش بها ونحيا عليها .. 


من أجل ذلك كان الخلاص من الذنوب بشكل كلى أمراً غير 
وارد على الإطلاق .. 


لكين 


ثم إن الحديث مبالغة.مشكورة فى إبراز عفو الله وإبراز تفاهة 
الذنوب مهيا عظمت أمام رحمة الله.. 

على أن التوفيق بين الرجاء فى رحمة الله والخوف من عقايه 
يحتاج إلى مهارة بالغة ‏ فى تناوله .. 

وهذا كان الرسول يكب يعالج مراقف التخويف مواقف الرحة 
والأمل .. 

يمر عليه السلام ذات يوم ومعه نفر من أصحابه بأم تحتضن 
وليدها فى شغف وضمخ وجهه الغض بقبلاتها الرحيمة ؛ فيتملى 
النبى هذا المشهد الفاتن الحانى, ويقول لأصحابه : « أترون هذه 
طارحة ولدها فى 'النار؟ قالوا: كلا يارسول الله .. فيقول: 
والذى نفسى ‏ بيده لله أرسم . بعبده المؤمن من هذه 
بولدها » !!.. 


صحيح أن القرآن يخوفنا من عذاب الله ١‏ فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد» ‏ «ذلك من خاف مقامى وخاف 
وعيد » - ا وأن عذابى هوالعذاب الألي» . 

وآيات.. التخوي. كثيرةء بيد .أن آيات الزحة تأحذ مكانها 
عليها بين آيات الترهيب.. 

وحسبنا الآية التى ذكرناها آنفا يصف الله بها المؤمبين بأهم 
الذين «يرجون رحمته ويخافون عذابه ».. 


لفن 


ويحدثنا الرسول فيتول: قال الله عز وجل أى فى 
حديث قدسى «أنا عند ظن عبدى بىء وأنا ممه حيث 
يذكرنى. والله لله أفرح بتوية عبده من أحدكم يجد ضالته 
بالفلاة ٠‏ ومن قرب إلى شبراً تقربت إليه ذراغاً . . ومن نقرب 
إلى ذراعاً .. تقربت إليه باعاً.. وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت 
إليه أهرول » رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم .. 


ولنطالع هذا الحديث الذى يحكى فرح الله العظيم برجوع عبده 
الضال إليه .. 

«لله أفرج بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض دوية 
بفتح الدال وتشديد الواو والياء وهى الفلاة القفر نزل 
بأرض دوية مهلكة. معه راحلته» عليها طعامه وشرابهء فوضع 
رأسه فنام .. فاستيقظ وقد - راحلته » فطلبها. حتى إذا 
شد عايدا اجر واليطئن قال رد إلى فكانى..الذى كنت 
فيه فأنام حتى أموت.. فوضع رأ رأسه على ساعده ؤام. 09 
استيقظ » فإذا راحلته عنده علها زاده وشرابه» فالله أشد 
فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته» !!.. 

أى عواطف بارة ودافئة » هذه التى يواجه بها رسول الله مشكلة 
الخطيئة فى حياة الإنسان.. 

والله .. ما أروع رحته وهو يدثر بها عرى المنطاه وما أكثر بره 
وحنانه يبنى الإنسان وعليهم !!.. 


فقن 


ما أكرمه من إله وها أحتاه .. 

عباده يبارزونه بالعظائمء وهو يكلؤهم على فرشهمء يخلق 
ويعبد غيره» ويرزق وتشكر سواه. خيره إلى العباد نازل» وشرهم 
إليه صاعد. يتحبب إلهم بالنعم» وهو الغنى عنهم » ويتبغضون 
إليه بالمعاصىء وهم أفقر شىء إليه !1.. 


أهل ذكره أهل مجالستهء وأهل شكره أهل زيادته» وأهل 
طاعته أهل كرامته , وأهل معصيته لايقنطهم من رحته .. إن تابوا 
إليه فهو حبييهم» وإن لم يتوبوا فهو طبيهم» يبتلهم بالمصائب » 
ليطهرهم من العايب.. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عنده بواحدة» فإن ندم 
صاحها عليها واستغقره غفر له.. 


يشكر اليسير من العمل, ويغفر الكثير من الزلل.. رحته 
سبقت غضبه» وحلمه سبق مؤاخذته) وعفوه سبق عقوبته . أرحم 
بعباده من الأم بولدها .. 

وأنه كا رأينا وسمعنا لشديد الفرح بتوبة التائبين وهى فرحة بر 
ولطف وإحسان لافرحة محتاج إلى توبة عبده منتقع بها. فهو 
سبحانه لايستكثر بعبده من قلةء ولا يتعزز به من ذلةء ولا ينتصر به 
من غلبة » ولا يعده لنائبة» ولايستعين به فى أمر.. 

وصدق سبحانه إذ يقول : 
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لور سل يو د غلا 


اوليك لَدُسَرِيكُ فلمك وَل 
تجا » 


(سوية الإسراء الآية : 111) 


والتوبة تعنى وضع الحسنة مكان السيئة ففى حديث الرسول : 
«اتق الله خيها كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن ».. 
وقوله لعاذ: «أحدث لكل ذنب توبة وإذا أسأت 
فأحسن » وقوله لأبى الدراداء : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها» .. 
إن الرسول عليه السلام يريد من السلم أن يثابر على بناء ذاته 
ويريد أن .تكون توبته إيجابية » فهئ ليست مجرد الندم والعزم على 
عدم العود إلى الذنب.. بل هى بناء لشخصيته بوضع الحسنة 
مكان السيئة والمعروف_مكان. المنكر.. 
والحسنات التى.تأخذ مكانها .بدل السيئات كثيزة -فالاستغفار 
نة» وذكر الله حسنة, وفعل اخير حسنة, والصلاة حسنة .. 
جاء. رجل. إلى النبى عليه السلام فقال .له : إنى عالجت إمرأة 
فى أقصى المدينة دون أن أمسها لعله يقضد أنه أشبع نفسه من 
النظرات الكثيرة المشتهية .أو لامس بعض أجزاء. جسمها . فاقض 


لفن 


فى ماشئت .. فقال له عمر رضئ. الله عنه: لقد. سترك الله لو 
سترت نفسكء ولم يبه النبى بشىء» فقام الرجل فانطلق .. فدعاه 
الب ل 1 


0 واد لضان 1 د علرَقْالبَارِ وَرُلْمَائَنَ اليلد لَلسَنتِ 
ُدْهِْنَليكَاتِ كلك لتكت 4 


(سورة هود الآية: 114) , 
فقام رجل من القوم وقال.: يا فب الله هذا له خاصة فقال 
الرسول : بل للناس. كافة . 
إن وضع .الحسنة مكان السيثة بعد الثوبة منها والإقلاع عنها هو 
آية على أن التائب جاد فى توبته : 
ومن بجد الطريق إلى المعالى 
فلا يذرالملطى بلا سنام 
وم أرفى عيوب الناس عيب 
كنقص القادرين على القام 
ومهما تكن الذنوب فإنها لاتعاظم رحمة الله أبداً :. 
جاء رجل إلى النبى فقال له: «أرأيت من عمل الذنوب 
كلها وم ينزك منها ظيئا : وهو فى ذلك لم يترك حاجة ولاداجة 
إلا أتاها : الحاجة الصغيرة » والداجة الحاجة الكببرة فهل 
لذلك من-توبة؟ قال له الرسول: فهل أسلمت؟ قال نعم» 


م1 


وأنى لأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله .. قال له النبى : 
تفعل الخيرات» وتترك السيئات» فيجلهن الله لك الخيرات 
كلهن .. قال الرجل: وغدراتى وفجراتى ؟ .. قال النبى نعم 
وغدراتك وفجراتك فصاح الرجل الله أكبر ومازال يكبر حتى 
توارى .. 
تلك عظمة الإسلام الخالدة» وعظمة « محمد » الماجدة . 
وصدق الله حين قال : وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين . 


وصدق الرسول حين قال : إنما أنا رحمة مهداة .. 


1 


را ذا اله ,. لاا داهس سلائة هنذا 
نتا ندا هذا نا ربهلعية لت باً) عسل دتإبيظا رنعفة 
مما ,يسا بالا كرباليع الهم : ٠.‏ بال .. يله 
ا ا ل 2 000 
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نا العد 1ه خا الئل ليه اح 
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عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله 
ليد قال: «إن الله عز وجل يبسط يده 
بالليل » ليتوب مسىع النهار.. ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء اللبل حتى تطلع الشمس 
من مغريها» .. 
لرواه مسلم والنسائى ) 
من أشرف المقامات التى يعبربها المسافرون إلى الله مقام التوبة .. 
والتوبة. هى بداية العبد ونهايته .. 
ومنزها أو المنازل وأوسطها. وآخرها .. ومهما ينتقل العبد بين 
منازل القرب ومقامات الوصول » ومههما يترق فى. تلك المنازل 
وا مقامات, فإنه لابد مستصحب:معه منزل التوبة ومقامها... 
يقول ربنا سبحانه : « وتوبوا إلى الله حنيعاً أما المؤمنون لعلكم 
تفلحون » .. 


رزيل 


ويافت ابن القم رضى الله عنه أنظارنا إلى أن هذه الآية 
مدنية . خاطب الله بها أهل الإمان وخيار خلقه ودعاهم إلى التوبة 
بعد إيانهم وصبرهم, وهجرتهم وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق المسبب بسببهء وأتى بأداة ,«لعل » المشعرة بالترجى إيذانا 
بأنه لايرجو الفلاح إلا التائبون.. 
وفى آية كرية أخرى يقول عز وجل : « ومن لم بتب فأولئك 
هم الظالموك » .. 
فالذين يتقاعدون .عن التوبة وينسونما أو يتناسونهاء ظالمون 
لأنفسهم » بخاسرم أعماهم .. 
مهاه 
ونحن فى لقائنا هذا مع رسول الله يلد نرتوى بحديئه عن 
التوبة ونزداد يقينا بفضل الله عليناء ورحته إيانا ... 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
«ياأها الناس توبوا إلى الله فوالله إنى لأتوب 
إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة».. 
وكان أصحابه بعدون له فى امجلس الواحد قبل أن يقوم : 
«رب أغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» مائة 
مر . 
إن التوبة رجوع .. والرجوع هنا يكون إلى الله العلى الأعلى.. 
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والذى يستنكف عن التوبة ويتأباها إنسان قد خسر نقسة 
وديله .. ٍ 
والتوبة لاتكون فقط للمذنبين. بل هى كالاستغفار للذين 
لاذنوب الهم أيشبا .. 
وبندر أن تحد من لاذنب له. وحتى إن وجدء فحاجته إلى 
التوبة لاتقل عن حاجة المأنبين .. 
يقول الرسول عليه السلام : 
«لن ينجو أحد منكم بعمله.. قال أصحابه: 
ولاأنت يارسول الله؟؟ قال: ولاأنا.. إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ».. 
والتوبة تعنى أنك نادم على عصيانك الله آنبف على ضعفك 
أمام نفسك والشيطات .. 
وهذا الندم وحده كاف لأن يمنحك الله عفوه. مادمت قد 
وجدت مكان خلاوة المعصية مرارة الندم .. 
ومن ثم » فالفرح بالعصية وتشهيها يعنى أن توبتك قد باءعت 
بخذلان .. 
يقول ابن القبم : الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء 
والجهل بقدر من عصاهء والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. 
ففرحة بها غطى ذلك كله. وفزخة “بها أشد ضرّراً عليه من 


1 


مواقعتها .. والؤمن لاتتم له لذة بمعصية أبداً ولايكتمل بها فرحة . 
بل لايباشرها إلا والحزن عخالط قلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن 
الشعور به.. ومتى خلى قلبه من هذا الحزن, واشتدت غبطته 
وسرورهء فليتهم إمانهء وليبك على موت قلبهء فإنه لو كان حيا 
لأحزنه إرتكابه للذنب وإذا فارق الاحساس بهذاء فا جرح ميت 
إيلام 11 
والتوبة إقرار أكثر مما هى اعتذار.. لأن الاعتذار محاجة عن 
الخطيئة » وترك الاعتذار إعتراف بها.. 
يقول الشاعر العربى : 
وما قابلت عتبك باعتذار 
ولكنى أقول كا تقول 
وأطرق باب عفوك بانكسار 
ويحكم بيننا الخلق الجميل 
ولسان حال التائب هذه الضراعة : «اللهم لابراءة لى من 
ذنب فأعتذر» ولاقوة لى فأنتصرء ولكنى مذنب مستغفر » .. 
ويبشرنا الرسول عَللِيهِ بأن التوبة قادرة على يحو الخطايا مهما 
تكثر وتتعاظم . 
يقول عليه السلام : 
«لو أخطأم حتى تبلغ خطاياكم السراءء ثم تيم 
لتاب الله عليكم ». 
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ويقول: «من سعادة المرء أن يطول عمرهء وبرزقه الله 
الإنابة » .. 


والإنابة هى التوبة ‏ والتوبة كها قلنا : رجرع .. 
وليس ثمة ‏ خطأ مهها كبر يتعاظم عفو الله ومغفرته .. وهذا من 


تمام .نعمته على عباده. فلولا التوبة وقبولها لاحترق الناس فى 
نيران اليأس والندم .. 


ولقد كان من واسع كرمه وفضله أن جعل الرجاء فى رحته 
علامة الإمان» واليأس من رحمته علامة الكفر.. فقال تعالى: 
+ هك دع مد د ا 
5 مِنرَوج أله إِنَمَلا حسمن روج هلا الْعَوم لكي فِروت 4 
[ ستورة يوسا الآية 5 413] . 
وقال : 


و ومن يفت رن تخد ررد لرالضا ل 4 
[سورة الحجرالآية : 5ه ] . 
وقال : 


« مُلْيِبَادى الدنَأتَرَهُوا نمه لالَفْمَطوأون يَمَةِ 
إدَآتَميَفرالذوْبَ يماد جوالتطووا لحم » 


[شوزة الزغر الآية :6ف ]لم 


1 


أهباك دعوة لاستثمار رحة. الله أوسع وأصدق من . هذه 
الدعوة ؟1.. 


إن التوبة من أعظم هبات الله للمؤمنين» وإنها خير وأزكى من 
كل مافى الأرض من ذهب وفضة . ولولاها لهلك المؤمنون تحت 
مطارق اليأس ومقارع القنوط .. لكن الله البار بعباده. يعطيهم ثم 
يعطيهم ثم يعطيهم حتى لايبقى لتخلف عذر.. 

يحدثنا :ابن. عباسن” رضى" الله نينا فيقؤل : قالت قريش' للنبى 
يد ادع لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهيا .. فإن أصبح ذهبا ' 
إتبمناك , فدعا النبى ربه. فأتاه جيريل عليه السلام وقال له: 
«إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت 3 هم 
الصفا ذهباً. ومن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباء لاأعذبه 
أحداً من العلمين.. وإن شئت فتحت هم باب التوبة 
والدهة . فقال الرسول: بل باب التوبة والرمة» .. 


والتوبة باب مفترح بين العبد وربه.. بيد أن له ساغة يغلق 
فيها فلا يقبل من العبد توبة ولا اعتذار... ؟ 
يقول الرسول عليه السلام : 
«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» . 


ييل 


فعمرك بطوله وبعرضه فرصة لك لكى تتوب .. أما الوثوب على 
الأنامء وإرجاء التوبة إلى غد.وبعد غد حتى يبغتك الموت فقد 
ضاعت الفرصة وأفلتت منك إلى الأبد.. 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر أى مالم تبلغ روحه 
الحلقوم .. 
من أجل هذا يحذرنا. الرسول يد بقوله : « واحذروا 
التسويف فإن الموت يأتى بغتة» ولايغترن أحدكم بحكم الله 
عز وجل » فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
ثم تلا هذه الآآية: 
3 فَمَنْيَحَمَلْ مِتْقَالَرَوْخَيرا يَرَهُ « وَمَنِيَْمَلٌ 
0 0 
مِتْفَسَالَ دَرَوَْسَرَايره » 
[ سورة الزلزلة الآية : باه 8 ] . 
ونحن مطالبون بالتوبة مها تكن ذنوبنا قوة وضعفاء وبدعاً 
وعودا .. 
فالتوبة جلاء مستمر لقلوبنا. ذلك أن الخطايا تدع قلوبنا 
شوداء “شيا فيا .. 
يقول عليه السلام : 
«إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء فى 
لبه فإن تاب ونزع واستغفر حيقل هنهاء وإن زاد 
لذبلا 


زادت حتى يغلف ها قلبة فذلك الران الذئ يذكر 
الله فى كتابه ( كلا بل .زان على قلزيهم ما كانوا 
يكسبون ) » . 
فا مثابرة على التوبة تعنى غسل القلب أولاً بأول حتى يظل 
كالرآة المحلرة تنكس عليه آيات الحدى ودعوات الرشاد أما' الغقلة 
أو التغافل عن التوبة فإنه. يملأ القلب صدأ أو ظلاماً . 
والعودة “إلى الذنوب” بعد التوبة عنها ومنها لاتعنى أن باب 
التوبة قد أغلق ذوننا.. 


فالرسول يقول : 
« وما عملت هن سوء فأحدث له نوبة» ‏ 

فنحن ضحايا لقوى شريرة عاتية هى النفس الهاوية والشيطان 
ا مغرى .. 

وقد نتوب من ذنب ونعكف على ذلوب أخرء وحتى هذا 
لاينبغى أن يقعدنا عن التوبة أبداً .. 

يقول الرسول عليه السلام : « إن عبداً أصاب ذنبا. فقال 
يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره.. فقال له ربه: علم عبدى أن 

له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له.. ثم فكث ماشاء الله ثم 
أصاب “ذنيا آخر فقال: يارب إنى أدنا ذنباً بأ آخر فاغفره 
لى . قال ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. 


6 


فغفر له. . ثم مكث ماشاء الله ثم أذنب ذنباً آخرء فقال: 
يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره لى .. قال ربه: علم عبدى أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرته لعبدى فليعمل 
ماشاء » , 

هذا الحديث يرويه البخارى ومسلم عن أبى هريرة» ولايحق 
لنا أن نرفضه بسبب آخر عبارة وردت فيه (قد غفرت لعبدى 
فليعمل ماشاء» لأن معنى هذه العبارة أن ذلك العبد عرف 
طريقه إلى الله بتوبته العاجلة والمبكرة من كل ذنب يأتيه.. وهو 
فى الحديث لم يصر على ذنب واحد وتاب منه توبة الكاذبين. 
بدليل قول الرسول «ثم أصاب ذنباً آخر» .. 

والإنسان منا عرضة للخطأ إلى منتهى حياته» ويجب أن يجدد 
لكل ذنب توبة صادقة لايعود بعدها إلى هذا الذنب أبدأ وهو إذا 
فعل ذلك كان عرضة لغفرة الله ورحمته دوماً وهذا معنى قوله 
فليعمل ماشاء .. 

وليس معناها أبداً أنه يحمل من الله إذنا باللرور إلى المعاصى 
والخطايا . فذلك هما لا يخطر على عقل رشيد .. 

يقول عليه السلام : 

« التائب من الذنب » كمن لاذنب له» . 
وفى هذا إبانة مسفرة لواسع رحة الله وعظم فضله وإحسانه .. 


مالقة ,12 لبن سا1 ,لاا ذلة له شلظهة ب .هاا مفمة 
نه رلاقتة هلد يعن دالة .. ربا وبغؤلة لباك لسباء يذ" بعل 


تمعبلة زواسعا كايقة يلف ى بردلع بدلا عقف ل ما 


مذ اله » 


كحك .» 
بغ دغا نيطة بلقي هه حون كم اك 
جك به بع اخالنه جة يخلة 
”2 ا 5 
عع" يي نجه لون سك يبك بنذ ال يه 
ل ال بايد 2 دايا 
5 0 لا عي 00 
ل 5 ,انوك انر 5 د 
رن الحا ل معان 2 ارسج ميته 3 
د كيزن 1ك م 5 29 0 
اقه هوه اع ع :د علاه التظدام 
2 حل .هذا 
له الايولة مكلف + اد 0-5 كذ حفن كم 


عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله 
ع قال: «يقول الله عز وجل: من 
استغفرنى ء وهو بعلم أنى ذو قدرة على أن 
أغفر له غفرت له ولاأبالى».. 
(راوه مسلم والترمذى وابن ماجة والبييقى ) 
بين يدى العلى الكبير» يقف الجبار خاضعاً» والمستكبر 
خاشعاً : والآبق طائعاً ... لأنه العظيم الذى. انفرد بالعظمة .. الجليل 
الذى تفرد بالجلال.. 
له الخلق والأمرء وإليه يرجع الأمر كله. خلق عباده وهو بهم 
أعلم .. وحنا علهم وهو بهم أكرم.. وأعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى .. 
والإنسان منابين إرادة للخير تدعره وإرادة للشر تناديه.. 
وصدق الله القائل: «ونفس وماسواها. فأهمها فجورها 
وتقواها » .. 
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وأن الضعف البشرى حقيقة لا ريب فيها .. 
يقول الله فى كتابه الكريم : 

م كبك رذ اساي ايراد 
1 2 عر ب 


أَنتمأجِنّة فى بطون أمّ 
4 


(سورة النجم الآية : وم) 


فالاشازة إِلنْ نشأتنا مخ“الأرض- تومىء“إلى طبيعتنا الطينية» 
إذ من الطين خلقنًا بكل "ما يعنية 'هذا.فن تلوؤث بأوحال الطبيعة 
البشرية وإنحزافاتهم .1 

والإشارة إلى حياتنا الأولى حياة الأجنة فى بطون 
أمهاتنا » إماءة.واضحة إلى قانون الوراثة الذى. يعمل فينا ويرجه 
حياتنا .. وكا قال أحد الكتاب الغربيين :: «كل امرىء منا 
عربةء يركبها جيع أسلافه » !!.. 

وقد جعل الله اضعفنا الأخلاقى والسلوكى شبيلاً إلى الخلاص 
والنجاة والقوة .. 

هذا السبيل يتمثل فى الاستغفار والتوبة .. 

وفى لابن اليوم مع الرسول عليه. السلام نصغى إليه وهو يحبب 
إلينا الاستغفار ويدعونا إليه .. 


دا 


أما التوبة فقَدٌ كانا لنا معها لقاء. . 


يحد ثنا الرسول عن رب العزة قوله : 
«ياعبادى كلكم مذنت إلا من عافيت. 
فاستغفروني .أغفر الكم.. ركلكم فقير إلا من 
أغنيت ٠»‏ فأسألوئق أعطكم .. وكلكم ضال إلا من 
هديت » فاستهدونى أهدكم ».. 
وطلب الله من العبد أن يستغفره تكريم للعبد وأذان له من الله 
أنه لاسبيل أى سبيل ‏ إلى طرده عن باب الله مادام يقرع هذا 
الباب دوماً بكفه الوجلة الضارعة .. أجل إن أبوابه مفتحة لنا جميعاً 
طائعين وعضاة . أبراراً وخطاة.. 
إنه بالليل وبالثهار ينادينا : «هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من مسترزق فأرزقه» ؟ 5 
وهر يريدنا بكل مافينا من طين ونور.. فلا يأس أبداً من 
فضله, ولاخوف قط من غياب جوده وعطائه وبره.. إذا ناديناه 


اا 

وكا يقول بعض العارفين: «نعم الرب ربناء لو أطعناه 
قاعصانا » !!.. 

والاستغفار إقراراً من العبد بعبوديته لله وطرح لكل ذاته بين 
يدى مولاه.. 


بذ 


من أجل ذلك كان الرسول عليه السلام يتفئن .فى إنتقاء 
الكلنات. الى يعتتر عا ريه .. 

أنظروامغلاً ‏ هذا الاستنفار: 

« اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت خلقتنى بأنا عبدك؛ 
وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت.. أعوذ بك من شر 
ها صنعت » أبوء لك .بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لى ٠»‏ 
فانه لايغفر الذنوب إلأ أنت .. 

هذه تعاويذ يغردها الرسول بين يدى ربه وخالقه» ويضمنها 
كل مافى روحه من شفافية ونورء وكل مافى فؤاده الذكى من 
ضراعة وابتهال .. 

وللاستغفار جاله وجلاله. إنه كيا ذكرنا إقرار منك بالعبودية 
لهء وإجلال لله مابعده إجلال.. 

ونحن بحاجة دائمة وملحة لاستغفار ربناء فآثامنا كثيرة وهمتنا 
عير 

وقدياً قال بعض العارفين: «لاتعجب ممن هلك كيف 
هلك. ولكن أعجب ممن نا كيف نيا » ؟.. 

ولقد كان الرسول عَكِِ يستغفر الله ويتوب إليه في اليو و 
من سبعين مرة .. وقيل مائة مرة فى المجلس الواحد هع أصحابه .. 

فم كان الرسول يستغفر؟ 9 .. 
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لقد سئل فأجاب : «أفلا أكون عبدأ شكورا » ؟!.. 

-فاستغفار الله يعنى الاعتذاز إليه كا يعنى شكره والثناء 

ولنا ‏ نحن المطائين- يكون الاستنفار زورق النجاة الذى 
يتخظفنا من فم الموج الكاسح المغرق .. 


يقول الرسول عليه السلام : 


«ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ؟ ألا إن داءكم 
الذنوب » ودواءكم الاستغفار» .. 
ونحن .طوال حياتنا فى -معركة ضروس مع النفس والحوى 
والشيطان . وقد بلغ الشيطان.فى .وقاحته أن تبددنا أمام الله بإغوائنا 
وعدا عن ييل المرى رانين 7 
فيا يرويه الإمام أحد. عن أبى سعيد المتدرى عن النبى 2 
قال : .«قال إبليس: وعزتك لاأبرح أغوى عبادك» مادامت 
أرواحهم فى أجسادهم ..-فقال الله : وعزتى وجلالى» لا أزال 
أغفر-هم ما استغفرونى » !! . 
2000© 9 
* والامتتقفار “لا ينقعنا' فى الاعتذار عن “غخطايانا-وحشت .-بل- هو 
سبيل الجلب منح الله والاستزادة .من .فضله .. 


1 


يقول عليه 'السثلام: «دقن الزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزفه من حيث 
لاعتسب ». 

ولقد روى السابقون أن رجلاً ذهب إلى الامام الحسن 
البصرى يشكو إليه الجدبء فقال له: استغفر الله.. وذهب 
ثان يشكو الففرء فقال له: استغفر الله.. وذهب ثالث يشكو 
جفاف بستانه:. فقال له: استغفر الله.. ثم تلا عليم هذه 
الآية المباركة : 


< مَتْكُسَتَعفِوريَكْإِنَمَكنحَنَنا ه يي لٍالشَعقرٌ 
مَذرنًا ه ويد يمولوَيسَوْجل لست دوجم للد 


سه 


نينا » 


| سورةن 


فالاستغفار طريقنا إلى المغفرة» كا هو طريقنا إلى القيض 
الإلمى والعطاء الذى لا ينفد ولايفي 1 


ثم هو يوم القيامة رفيقنا ودليلنا إلى' جنة -عزضها السماوات 
والأرض . أعدت للمتقين .. 
يقول عليه السلام : 
« طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفار كثير» . 


ليلدل 


ويقول : 
«من أحب أن تشره صحيفتهء فليكثر فيها من 
الاستغفار» .. 
نحن كيا ذكرت ضعاف أمام مغريات الحياة ومشوقات 
الخطيئة .. 
وهذا ما يجعلنا أكثر ما نكون حاجة إلى الاستغفار. . 
ومن حسن حظنا أن النا ربا كرياً يقول لنا فى حديثه 
القدسى : 
«يااين آدم لو بلغت ذنوبك عناتن السماء ثم 
استغفرت غفرت لك ولاأبالى»!!.. 
فالاستغفار مفتاح طريقناء وسياج حيائئاء وموضع أملنا 
ورجائنا .. 
يروى الصديق أبو بكر عن رسول الله قوله: «هامن عبد 
يذنب ذنباً» فيحسن الطهور _أى الوضود ‏ ثم يقوم فيصلى 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر لهء ثم تلا عليه السلام هذه 


يدا فحَلوا مَحعَةٌ صا الا اه كرو ا ته 


[ سورة آل عمراث الأية : 188 ] 


يبب أن يكون استغفارنا أكثدٍ من خطايانا .. ويجب أن. يردده 
الجتان قبل ترديد اللسان.. ويجب- أن يصدر عن نفس وآهة 
خاشعة ضارعة .. 

وبدون ذلك لن يكون استغفارنا ذا موضوع . وسيكون. كما 
قالت السيدة رابعة العدوية: «استغفاركم يحتاج. إلى 
استغفار» !1.. 

وكلا أكثرنا من الاستغفارء. كلها أطفأنا لهب الشهوات. فى 
نفوسناء وكليا آب الشيطان عنا خاسراً مدحوراً.. 

يحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه فيقول : كنا مع الرسول 
فى مسيرةء فقال لنا: «استغفزوا. الله فاستغفرنا.. فقال: 
أتموها سبعين فأتممناها .. فقال. لنا الرسول أما من عبد ولا 
أمة يستغفر الله فى بوم سبعين مرة- وإلا غفر الله له سبعمائة 
ذنب.. وقد خاب من عمل فى يوم وليلة أكثر من سبعمائة 
ذنب »!1.. 

9 ه- © 

إلا أن حياتنا موكب متصل من. الذنوب والخطايا .. الكبير منها 
والصغير.. المتقئ مثها وا معان .. 

فن شاء فليأخذ حظه من هذه المتحة: المعطاة ... 

ومن شاء فليحرم نفسه .. وحسابه على الله . 


0-0 


ا 


عن أبى -هريرة رضى الله عنه قال: «سثل 
رسول الله كهٍ : أى العمل أفضل؟ قال: 
إيعان بالله :وبرسوله .. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد فى-سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
حج قبرور» .. 

(رواه البخارى ومسلم ) 


هاهم أولاء يتوافدون من كل فج عميق, ليشهدوا منافع لهم » 
ويذكورا اسم الله .. 

الحجيج الذين ذهبوا إلى -مؤتمر الله ليطهروا من خطاياهم » 
ولينالوا الجزاء الأوفى من مغفرة ربهم ورحماته. ومن عطائه 
وهباته .. يقفون حيث وقف رسول الله ويهللون حيث هلل ويلبون 


عنهم عن الحج يتحدث اليوم رسول الله عَللِلةٌ فى لقاثنا معه.. 
للك 


يسأله سائل من أصحابه عن أفضل الأعمال» فيجيبه عليه 
السلام : أفضل الأعمال: الإيان بالله وبرسوله.. ثم يستزيد 
السائل : وماذا بعد الإمان بالله وبرسوله ؟ فيجيبه النبى : الجهاد 
فى سبيل الله.. ويسأل السائل للمرة الثالثة: ثم ماذا ويجييه 
الرسول : حج مبرور.. 

ففى الذروة إذن من هذا الدين يقف الحج المبرور.. 

والإمات "بالل 'يأنئئ أولأم' لأنه “حيث_لا إمانة فلا عمل .. 

ومع الأيمان :تق الجهاد . حيث ثلقى الأنفس الطاهرة مناياها 
ومصارعها تحت وف “السيوف + 

ومع الإعان والجهاد يجىء الحج بكل_أنواره وأسراره ليأخذ 
مكانه العالى بين أركان الإسلام الحنيف .. 

هاهم أولاء يتوافدون من كل فج عميق. خرجوا من كل 
شىء حتى من ملابسهم وخلفوا الدنيا. وراءهم ظهرياء واووا إلى 
ركن شديد. الله قبلتهم ومثواهم ومأواهم وما يبتغوك !!.. 

يطوفون بالكعبة, المشرفة ». ويسعون بين الصفا. والمروة.. ثم 
ييتمعون من كل الأجناس والألسبنة والألوان فوق, عرفات. كالدر 
المنثورء ,ثم يفيضون من عرفات ليذكروا. الله عند بالمشعر اليرام.... 
أفواج تلو أفواج» وفيضان من البشر الذين أسلموا أنفسهم شء 
وصدقوا ماعاهدوا الله عليهء وجاءوه شعثاً غبراء لارفث» 


ولا فسوق ع “ ولالجدال. م 


راذا 


ذلكم هم عباد الله وهذا موكبه العظم .. 


9 9" 9 
وفؤلاء الكرام من الله الجزاء الأوفى . فهم لا يرجعون من الحج 
كا ذهبوا إليه موقرين بالخطايا والمآخذ. بل يضع الله عنهم 
أصرهم , والاغلال التى كانت علهم بعد أن تمسهم يد الله برمة» 
وتغشاهم السكينة » ويغمرهم الثواب.. 


يقول الرسول عليه. السلام : «من حج قلم يرفث ول ' يفسق 
غفر الله ماتقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» !. 


بل هنا وعد وعهد بعطاء أكثر إتساعاً وغلقاً .. 


وهو ماثل فى قول الرسول عليه السلام : « الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة » .. 


كيا هو ماثل فى قول الرسول لعمرو بن العاص عندما جعل 
الله الإسلام فى قلبه فخرج شاع إلى المدينة ليسلم . ولتدعه 
يروى لتنا بلساله.. 


«.. قلت: يارسول الله. ابسط بمينك أبايعك» فبسط 
يدهء فقبضت يدى. فقال عليه السلام: مالك ياعمرو؟ 
قلت: أردت أن أشترط .. فال: اشترط هاذا؟ قلت: أن يغفر 


قرلا 


لى .. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كاف قبله» 
وأن الحجرة تدم ماكان قبلهة. وأن الحج بهدم ماكان 


قبله»؟؟ . 


هذه بشريات يسوقها النبى عليه السلام لوفد الله من الحجاج 
الذين خرجوا جاعات ووحدانا يرجون: من الله رمتهء ويخافون 
عذابه» ويطمعون منه فى مغفرة شاملة وعطاء كريم .. 


ويبلغ المج فى تقديز الرسول منزلة الجهاد .. فالحسن بن على 
رضى الله عنهها وعليها السلام يحدثنا أن رجلاً جاء إلى النبى عليه 
السلام » فقال له : أنى جبان وإنى ضعيف» أى أنه لايقدر على 
الجهادء فقال له الرسول: هلم. إلى الجهاد لاشوكة فيه.. 
احج 

وحين تسأله عائشة رضى الله عنها قائلة : يارسول الله» نرى 
الجهاد أفضل الأعمال.. أفلا نجاهد ؟.. فأجابها الرسول: لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور.. 

وفى حديث آخر يقول عليه السلام: «جهاد الكبيزء 
والضعيف وامرأة الحج والعمرة».. 

ا ل و 

والنفقة التى ينفقها الحاج فى سبيل الله طوعاً ومحبة» لاتذهب 

أدراج الرياح ٠‏ بل ترد إليه.مضاعفة , فلا يخشين أحد الفقر بسببا 


ليذ 


ما ينفقه فى الحج . فإن الله قد ضمن لكل منفق فى سبيله خلفاً 


وفى نفقة. الحج بالذات يبشرنا الرسول علكَِكِ بحسب مآب » 
وحسن ثواب.. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« تابعوا بين الحج والعمرةء فإنها ينفيان الفقر 
والذنوب» كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » .. 
إن الحجاج والعمار وقد الله. دعاهم فأجابوا وسألوه 


فأعطاهم .. 
يقول الرسول ككلِِْ: « وفد الله ثلاثة الحاج» والمعتمر» 
والغازى » .. 7 
فليس مؤمنا من يخشى الحج على ماله. ومن يظن أن الحج 
طريق إلى الفقر.. 


إن الله يعطى فى العبادات العادية الحسنة بعشر أمثاهاء 
فكيف بعبادة هى «الجهاد سواء ؟ كيف يمن أسماهم الرسول 
عله : « وقد الله » ؟ كيف بن قال عنهم الرسول كَلَلِيهِ : «ايغفر 
للحاج ولن يستغفر له الحاج » ؟1 .. 

إن الذين يتركون الحجء وينأون عن أداء فريضته ضنا ماهم 
وحرصاً عليه إنما يضعون أمواهم فى مهب الرياح والعواصف ..' ففا 
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من عبد يضن ويشح بنفقة ينفقها فيا يرضى اللهء إلا أنفق 
أضعافها فيا يسخط الله.. 


وإن. الرسول. “ليضرب .مثلاً. للكعبة وهى تشتكى إلى الله 
فتقول : يارب قل عوادى» وقل زوارى. فيقول الله ها: إنى 
خالق بشراً خشعاً سجداً ينون إليكء كما تحن الحمامة إلى 

هذا مثل يضرب به الرسول يَكَِهُ» وأنه ليفىء علينا من الأمل 
ما يجعل. أقندتنا تكاد. تطير شوقاً إلى بيت الله ال حرام . ومثوى رسوله 
عليه الصلاة وأزكى السلام .. 

إن الرسول يسخو بالوعود الصادقة على الذين يولّو وجرههم 
شطر المسجد الحرام ويسعون إليه فرحين مستبشرين. فهو يخبرنا أن 
من خرج من بيته يوم البيت المرام لايرفع قدماء ولايضم أخرى 
إلا كتب الله بذلك له حسنة , وما عنه خطيئة .. 


وأما ركعتاه بعد الطراف فهها كعتق رقبة من ولد اسماعيل 
عليه السلام .. وطوافه بين الصفا والروة كعتق سبعين زقبة . وأما 
وقوفه عشية عرفاتء فإن الله يببط إلى السراء الدنيا فيباهى بوقده 
الملائكة ويقول : -عبادى جاءونى شعثا من .كل 3 عميق 
يرجون جنتى؛ فلو كانت .ذنوهم كعدد الرمل» أو كقطر 
المطرء أو كزبد البحر لغفرتما.. ثم يقول: أفيضوا عبادى 
مغفوراً لكم ولن ‏ شعفعم له.. 


لحف 


وأما رميه الجمار فله بكل حصاة يرميها تكفير كبيرة من 
الموبقات .. وأما غره- فذخور له عند ربه.. وأما حلقه رأسه فله 
بكل شعرة حلقها حسنة ويمحى عنه بها خطيثة .. وأما طوافه بعد 
ذلك بالبيت» فإنه يطوف ولاذنب إله.. 


يقول عليه السلام: «يأتى ملك فيضع يديه ببن ‏ كتفى 
الحاج ويقول له: اعمل فيا تستقبلء فقد غفر لك 
ما مضى » .. 

وينظر . الرسول, إلى. :الحاج نظره. إلى امجاهد ». ويعتبر من .مات 
فى. اليج شهيداً له :وضع . الشهداء .. 

فعن 'ابن غباش رضئى الله علهها' أن رجلا "رفصتة' نافته بعرفة 
فات.' فقال الرسول 216 : 


« أغسلوه بماء وسدر وكفنوة بثوبيه» ولاتخمزوا رأسه 
أى لاتغطوه ولا تحنطوه ‏ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» .. 
أى مزايا وأى عطايا تعدل تلك التى منحها الله الحجاج. من 
عباده إنهم فى المكان الأعلى عند الله. وما كبر مكبر منهم على 
نشزء ولاأهل مهل على شرف إلا أهل مابين يديه وكبر حتى 
ينقطع. منه منقطع التراب .. 


ونلاحظ أنه كلها تحدث الرسول كَل عن الحج وصفه 
باميرور.. .إن هناك حج غير مبرور على .المملم أن يتجدب الوقوع 


فيه . 


وأولى أمائر المج المبرور أن تكرن نفقته من حلال.. ذلك 
شرط. يتوقف قبول الحج على وجوده .. 


يقول عليه السلام : «إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة» 
ونادى لبيك اللهم البيك .. ناداه مناد من السماء: لبيك 
وسعديك. زادك حلال. ومالك حلال». وراحلتك حلال» 
وحجك مبرور غير مأزور.. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة ونادى: 
لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السباء: لالبيك» 
ولاسعديك . زادك حرام» ونفةنك حرام » وحجك مأزور غير 
مبرور)» .. 


إن الله تعالى طيب لايقيل إذا طيبا.... والذين ينمون ثرواتهم 
بالحرام عليهم ألا يطمعوا من الله فى قبولها حتى لو أنفقت فى 
طاعته . ذلك أن الله غنى عن عباده. وإذا توسل العبد إلى الطاعة 
بالمعصية كان حرياً أن يرفض عمله, وأن يركس با كسب 
ونال .. 


ويصف القرآن الحج المبرور بأنه الذى لارفث فيه ولافسوق 
ولاجدال .. 
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وهر أيضاً اليج الذى لاعجب فيه ولاخيلاء ولارياء.. 


ثم هو الذى قال عنه الرسول مبشراً ومهنثاً « ليس له ثواب 
دون الجنة» .. 


ا 


عن النبى ذل قال: « إذا قامت الساعة 
وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها !! » 
(رواه الإمام أحمد ) 
من كان يعرف فى تقدير العمل بل فى تقديسه حديثاً كهذا 
الحديث» فليأتنا به.. ولم يكن يعرف » فليعترف بأنه أمام أعظم 
معلمى البشر على الاطلاق؛ وأنه أمام تكريم للعمل لايضاهيه 
تكرم. 
وهاتوا كل ما كتب فلاسفة البشر وعبائرتهم عن توكيد الأمل 
وتقديس العمل. فإن تحدوا مثل هذا الذى قال الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه , 
إن «الفسيلة » هى الواحدة من صغار النخل تغرس فى 
الأرض لتدمو وتكبر فتصير فيا بعد نخلاً ذات أكمام . 
والرسول ِبِهِ جاء لهدى الناس من الظلمات إلى النور, 
وليحثهم على عيادة الله وطاعته. ولطاما كان يحدث أصحابه عن 


للف 


الآخرة دار الرجعى والمآب وعن أهوالا الشداد.. تلك الأهوال. 
التى تذهل أمامها « كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات. 
حمل ججلهاء وترى الناس سكارى. وماهو سكارى. ولكن, 
عذاب الله شديد».. 

فإن كان الناس هارسون أعمالهم فى الحياةء وقامت القيامة 
بغتةء فاذا ينتظر من الرسول أن يقول لمم ؟ نحن نتصور أنه 
سيقول : كفوا عما تعملون» وفروا إلى الله مستغفرين نادمين. 

فإذا أخلف الرسول الظنون . وقال. للذين قامت علهم الساعة : 
اتموا ما بأيديكم من عمل فذلك أعجب مايقال فى هذا المقام !1 
وذلك أعظم مايفاء على العمل من تقدير وتكرم !.. 

© 9 9 

ونستطيع أن نعتبر هذا الحديث الذى صدرنا به الفصل معجزة 
من معجزات الإسلام. فليست العجزة ما كان خارقاً للعادات 
وحسبء بل هى أيضاً ما كان خارقاآً فى التوجيهات .. ونحن تجاه 
هذا الحديث أمام توجيه ارق .. أمام حالة خارقة من حالات 
الأمر والتكليف . فا معنى أن تقوم الساعة التى تعلن إنتهاء الحياة 
ثم نؤمر بألا نذهل فى سكراتها وغمراتها عما بأيدينا من أعمال ؟1.. 

أنظروا . . 

إذا قامت الساعة بغتة, وكان أحدكم يتبيأ لغرس «فسيلة» 
فليحذر أن يلقيها من يدهء لأن القيامة قامت والحياة انتيت لا.. 
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بل عليه أن يتم عمله» ويغرس فسيلته كبا لو كان موكب الحياة 
لايزال. مضى هادراً.. حتى فى هذه اللحظة المباغتة الرهيبة التى 
تعان. نهاية الحياة» وتعلن قيام الساعة لتجزى كل نفس. ماعملت 
وماكسبت. حتى فى هذه اللحظة الحاسمة الداهمة حيث لايصير 
للعمل جدوى لاسا إذا تمثل فى زرع نبته أو غرس فسيلة يوصى 
الرسول. الجامع لكل حكمة أن ضى فى العمل وكأن شيئاً لم 
يحدث. وكأن الساعة لم تقم !!.. 


لقد أحب الرسول وَتَلةٍ العمل وعشقه وداوم الحث عليه 
والدفع إليه» وفى ذلك مظهر واضح لتكامل شخصيته وتكامل دينه 
ورسالته.. 

فالرسول الذى دأبه النسك والعبادة, والذى لم يعرف الدنيا إلا 
معبراً إلى الآخرة يفل بالعمل ويمتفى به حفاوة تكاد تجعله» بل 
هى تجعله نسكا وعبادة وفريضة من فرائض الدين!! إنه يرى 
العمل جهاداً فى سبيل الله.. 

وجيع الأمجاد التى ضفرت للعمل وللعاملين لاتصعد إلى أدنى 
مستويات التكريم الذى أضفاه الرسول والقرآث على العمل وعلى 
العاملين.. ذات يوم والرسول جالس بين نفر من أصحابه مر بهم 
شاب يتفجر بأساً ونشاطاً ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات 
وبر منظره بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجباً : يا رسول اللهء لو 
كان هذا فى سبيل الله 96.. 


يننا 


فقال الرسول عليه السلام : 


«إن كان خرج: يسعى على ولده صغارأ» فهو فى 
سبيل اللهء وإن كان يخرج يسعى. على أبوين 
شيخين كبيرين فهر فى سبيل الله. وإن كان 
يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله. وإن 
كان خرج سعئى رياء ومفاخرةء فهو فى سبيل 
الشيطات » .. 
فى هذه الكلمات الوجيّزة الثى تحداث بها الرسول كله الرجل 
الذى بهر أصحابه جلده وقرته وفتوته لخص عليه السلام كل ما يكن 
أن يقال عن العمل من كلام كثير وأحاديث مفيضة . وفى مثل 
ومضى البرق وضعتنا كلماته الحكيمة الوجيزة أمام العمل بكل 
قيمه وكل. أبعاده ... 
9 .9 9 
إن العمل الذى يزكيه الرسول يَلٌّ هو ذلك الذى يخلو من 
الرياء ومن البطرء ولاتدفعه أثانية ولا جشع, هو ذلك الذى يسد 
حاجة» وعنع عوزاً» ويسهم فى عمارة الحياة. هو الذى يبتغى به 
الإنسان تحقيق الحياة الآمنة فى رزقها, لاالحياة المترفة الطامعة 
الشرهة. 
والعمل الذى كرمه الرسول مَتََِةِ وحض عليه » هو العمل فى 
كل يحالاته وتخصصاته فى الوظيفة, وفئى الحرفة » وفى التجارة» 
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وفى. الزراعة . فى: الطب:::“فى :التدريس .: فى المنلاضة.. .فى كل 
مايزاول البشر من عمل وفى كل ما مارسون من نشاط شريطة أن 
يتم فى نطاق الذمة والشرف والإتقان والاستقامة وهذا العمل هو 
عصب الحياة ومادة بقائها.. ومن ثم فهر واجب الأحياء حتى 
الرمق الأخير فيهم .. وهو حق الحياة حتى الرمق الأخير فها . 

وهذا هومعنى ومغزى الحديث العظم : 

«إذا قامت الساعة. وفى يد أحدكم فسيلة» 
فليغرسها» . 

لقد خسر المسلمون كثيراً حين جهلوا هذا الحديث ومثله من 
الأحاديث الكثر التى جد الرسول يَيلِدِ فها العمل وجعله عبادة 
وقربى وفريضة . 

وبعد أن كنا مصدر إشعاع للحضارة ما بذلنا فى جسارة من 
جهد فى أعمار الحياة, أمسينا ولادور لنا قى الأعمال العظيمة 
التى تتألق فى الحضارة الماثلة .. 

أقول : أمسيناء ولادور لنا إلا دور التابع والعالة لقد مرت بنا 
عصور جاهلة ومظلمة اهتدينا فيها بغير هدى الاسلام, ورات على 
عقولنا وقلوبنا من التعالم ماصدنا عن الحياة وجعل التفوق فها 
عبثا لاينبغى للمسلم أن يقترفه ودلانا الجهل بغرورء وظننا أننا 
ستكون سادة الآخرة بقدر ما نكون فى: الدنيا مستضعفين أذلاء .. 
وضار أمرنا قرطاً !!1.. 


ولف 


تركنا .الكثير. من الأعمال. التى :تدفع بذويها إلى. الصفوف 
الأولى وكانت حجتنا : أن الدنيا ساعة ع «فاجعلها طاعة !1 .. 
ونسينا “الكلمة الغظيمة التى 'قالما .أحد عظياء رعيلنا الأول 
«اعمل لدنياك كأنك تغيش أبداًغ واعفل لآخرتك كأنك تموت 
غدا ».. 
كيا نسينا هذه الكلمات الوضيئة المضيثة : 
«إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم ؛فسيلة 
فليغرسها » !! 
9 .8 لي 
إن العمل..تكل. العمل له فى ديّئنا ماليس اله يفى أي 
دين » وكيا نقول دائماً : لم يذكر الإعان إلا مقروناً بالعمل الصالح . 
وليس العمل الصالح وقفاً على العبادات المحضة. بل هو يظل 
كذلك العمل فى سبيل الحياة.. إعمارها وإكثارها وإزهارها .. 


بل إنه من العيادات والقربات . 

والمسلم الفاهم لدينه وامخلص له هو الذى يضرب فى الدنيا 
بذراع قوية باسلةء ولايترك مجالاً للابداع والعمل إلا نزح عنه 
الدلاء الكثيرة وأبلى فيه بلاء حسنا.. 

وإن خير مانصنعه لأنفسنا اليوم هو إهاجة القدرة المبدعة 
الخلاقة وأن نعرف واجبنا نحو تشكيل المستقبل.. هذا المستقبل 


لحف 


الذى. لن تصنعه سوى الأعمال الكبيرة والجليلة. الأعمال التى 
نتخطى بها الخاوف واليأس ع ونقتحم بها أسوار اجهول» ونتذكر 
فيها قول الرسول يكل «رإن الله يحب معالى الأمور» فتأتى 
الأغمال العظيمة ونبرز فى محال التقنية والاختراع والتقدم . 

وخير ما تصئعه رؤوس الأموال فى عالنا الإسلامى توظيفها فى 
التصنيع من الإبرة إلى الطائرة . وتوظيفها فى فتح بجالات العمل 
أمام الشباب والعاملين . 

إن العمل فى ديتنا رسالة. والعمل عبادة المؤمنين الأقوياء 
وكا سنسأل بعد الموت عبا قدمنا لأنفسنا من عبادة» سنسأل عا 
خلفنا وراءنا من أعمال وآثار. 

قال لنا: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» هو الذى قال: 
« اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 


يفا 
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فهس الأحاديث 


الموضوع الصفحة 
١ل‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤنن الضعيف وفى 

كل خير . ل 
1 يرج من كنار ين كان فى قا من ايان ل 
ع إنا الأعمال بالنيات» وإفا لكل امرىء مانوى . .4 


4 من سن فى الإسلام سنة حسئة فله أجرها وأجر من عمل 
بها من بعده؛ من غير أن ينقصٍ من أجورهم شىء 2101011 
سنن لام نه سر كان علند وررها رود نة عنل جا ؟ 
هي مده ين فر إن يقسي ب أوزايمء شه 0 

- يقول الله عز وجل يهم القيامة آين التسابون الجلالي البو 
لقيال ل إلا ظلى 3 


0 
/ا قال رسول الله صلى ا 0 
فنادى رجل يارسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ... قال : فا الإعان؟ قال : الإخلاص ... قال فا البقين؟ 

قال : العصديق اا ا ا 11 1 


الموضوع 
إنه عن يعيش منكم فسيرى إختلافاً كثيرأء فعليكم 
بسنتى ع وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم وعدثات الأمور. فإن كل بدحة ضلالة ... 
ه ما تحت ظل السهاء من إله يعبد أعظم عند 


٠‏ الإيمان بضع وسبعون شعية أو بضع وستون شعبة . فأفضلها 
قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإهان . 

كلح إن لله 


خلقهم لموائج الناس ؛ 
حوائجهم . أولئك الآمنون من عذاب الله ... 
قال رسول الله صلى الله عليه مم 
فى الجنة هكذا . وأشار بالسبابة والوسطى وة 1 
١‏ أن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء . 
4 لكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف 
الصير . 


هات 


يقول الله عز وجل . ص ل 10 لس له 
لى وأنا أجزى به ... 
1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أها الناس قد 
أظلكم شهر عظم مبارك .. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. شهر 
أوله رحمة وأوسطه مغفرة » وأخره عتق من النار 
17 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المنك  ,‏ للصائم 
فرحتان يفرحها إذا أقطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه فرت يصومه . 
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الموضوع الصفحة 


كل بنى آدم خطاء وير الخطائين التوابو ........... 1# 
إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
وبيسط يده 0 الشمس من 


رذبلا 
قدرة على أن أغفر لهء غفرت له ولا أبالى .... 3 
١‏ سئل رسول اناسل لك علي ول أى العمل فضل ؟ 
قال : إعان بالله وبرسوله قيل : ثم ماذا؟ قا 0 
الله فيل : ثم ماذا؟ قال : حج مبرور 538 
+ إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم ذ 7 


